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تعتبر السيمياء أو السيميائيات؛* تخصصا حديثا بالمقارنة مع غيره من التخصصات» 
فهي رؤية جديدة في قضايا التعاطي مع الشأن الإنساني وفي صياغة تخومه وتحديد حجمه وقياس 
امتداداته فيما يحيط به. 

إن الباحث في مجال السيمياء يجدها دون شك تراهن في قيامها على الشمولية 
وا موسوعية, فهي رصد متواصل لاستجماع ودراسة مختلف العلامات وسعي حثيث لبلوغ ”المنطق 
العام“ الذي يدرس الطبيعة الجوهرية لكل سميوزيس (5610513) ممكن. 

ومن هنا كان الإقرار بتزايد مجالات السيمياء وتعاظم اهتماماتها هو اعتراف بتشعغب 
الموضوعات التي يتناولها هذا العلم, فباستثناء قلة نادرة من الباحثين الذين يقصرون مجاله على 
الألفاظ مثل: 16115 .6. ثمّة شبه إجماع على أن سائر العلامات غير اللفظية هي كذلك من 
موضوعاته الأساسية. وهناك عدد غير يسير من السيميائيين كموريس 1101115 .01 وسيبوك .112" 
560601 يدرج أيضا العلامات التي يستعملها الحيوان تحت هذا العلم, بل أن البعض يذهب 
أبعد من ذلك في توسيعه لمجال السيمياء. ليشمل الاتصال ما بين الخلايا الحية (عناونده81) وحتى 
الاتصال ما بين الآلات (عنوتاغصءطتر0). 

ومن الأبواب التي تدخل ضمن مجال السيمياء وتؤكّد اتجاهها إلى 
الاتساع والكلية يعرض امبرتو إيكو هء8 ه:ءطدمظ8 الأسيقة الآتية: علامات 


الحيوانات. علامات الشم. الاتصال بواسطة اللمسء شفرة المذاقء الاتصال 


1* نفضل استخدام مصطلح « السيمياء» أو « السيميائيات» باعتبارهما يقابلان كلاً من (عنهوداهند؛5) أو 
(©ناو8هندن5) ولا نريد بهذا طمس ما بين المصطلحين من فروق فيلولوجية أو إبستمولوجية: وانما نترجى استعمال 
مصطلح عرب نراه قادرا على استيعاب هذه الفروق. 
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البصريء أنماط الأصوات والتنغيم 15402240 التشخيص الطبي؛ حركات وأوضاع الجسد. اللوسيقى» 
الّغات الضورية» اللّغات المكتوبة: الأبجديات المجهولةء قواعد الأدب» الإيديولوجيات: اللوضوعات 
الجمالية والبلاغة. 

وقد تزيد لائحة العلامات المدروسة بكثير عمًا ذكره إيكو 80 لأنّنا نكتشف باستمرار 
أهمية المد الدلالي في العالم. بحكم أنّ الدلالة أصبحت كما تنبّأ بها رولان بارت وعتاعه8 لصهاه1 
نظام تفكير العالم المعاصر مثلما شكلت الواقعة أو الحدث « ؛نه8 1.6 » وحدة تفكير العلم التجريبي. 
إن الإقبال على السيمياء هو حاجة الفروع المذكورة لأدوات قادرة على وصف وتفسير يتمتعان 
بدرجة رفيعة من الدقة. 

في الواقع. تصلح السيمياء حاليا لأن تكون وسيلة فعّالة لاستقصاء أنماط متنوعة من 
عمليات الاتصال والتبليغ: إذ أنّها أصبحت تمتلك عد من المفاهيم المجرّدة تتيح لها استيعاب ما هو 
مشترك بين كثير من هذه العمليات. 

لكن بالرغم من هذا الازدهار وبالرغم من انتشار تطبيقات السيمياء في كل اتجاه 
وبمعدّلات متسارعة. لا يزال التشريح السيميائي محل نقد ودراسة؛ وهو ما يضعنا أمام جملة 
من التساؤلات حول طبيعة التحليل السيميولوجي؟ وضعه بين المنهج والمقاربة ؟ علاقته بالنقد 
والتأويل ؟ 

ولأنّ المناهج وأدوات الدّراسة تختلف باختلاف المواضيع المقاربة ونظرا ما يطبع حقل 
السيمياء من مداخل بحثية متباينة» رأينا أنّه من الضروري بما كان تحديد الأساليب المنهجية التي 
اجتهدت في استنطاق دلالات ومعاني الأنساق السيميائية. 

وبناءا على ما سبق قسمنا كتابنا هذا إلى ثلاثة فصول وتطرقنا في كل فصل إلى قضية 

تناوانا في الفصل الأول بعض المسوغات اللمعرفية الخاصة بالوضع 


الابستيمولوجي للسيمياء. وبالإطار العام الذي يجعل من هذا الحقل المعرفي 
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متعدّد الفروع والليادين والمباحث. وسيلاحظ القارئ أنّ تباين السياقات واختلاف المجالات التي 
تنضوي تحت لواء الدرس السيميائي هي علّة استعصاء هذا الحقل المعرفي وسبب ضبابية الرؤية 
المنهجية التي يعتمدها. 

واستجلاء للحقائق أفردنا الفصل الثاني لخصوصية التحليل السيميايء المؤتلف والمختلف 
بينه وبين تحليل المحتوى الإمبريقي عندوتعاصددء تتصعغدمء عل ءوترلهصهة . 

ولأنّ التحليل الدلالي الّوعي هو نواة النهج السيميائي» تناولنا في الفصل الثالث إجراءات 
الوقوف عند الوقائع النضّية لأجل كشف واستكشاف العلاقات الدلالية التي يخفيها التجلي 
الظاهر لهذه الوقائع» ويتعلّق الأمر بطرح جملة من النماذج والمقترحات المنهجية التي اجتهدت 
في تحليل أشكال الخطاب بدءا من النص (الشعرء الروايةء الخطاب الإعلامي) مرورا بالأنساق 
البصرية (الصورة)» وانتهاء بتحليل الخطاب السينمائي. 

ونا كان قانون الدلالة هو الدلالة نفسها خصصنا الاستخلاصات العامة لإبراز كفاءة 
ونجاعة التحليل السيميائي في الأبحاث النقدية المعاصرة وللتدليل على أنه إذا كان للحقيقة المادية 
حدود وأبعاد تسهل معرفتهاء فإنّ للمعنى أبعادا غير معروفة ولا متناهية. 

وفي الختام» نتمئّى أن يكون هذا العمل. عونا لكل طالب وباحث في مجال الدراسات 
السيميائية على تجاوز التشويش المنهجي الذي يلازم هذا الضرب من البحوثء وعلى إجادة فن 
استخدام الأسلوب الملائم في كل إشكال مطروح. 
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الوضع الابستيمولوجي للسيمياء 


يرتبط كل علم في وضعه التأسيسي بخلفية أبستيمولوجية تحكمه وترسم آفاقه وأهدافه. 
ومن أجل استجلاء الأنموذج النظري والمعرفي لعلم السيمياء يجدر بنا في هذا المجال تقديم هذا العلم؛ 


منابته ومرجعياته ثم تحديد أهم المباحث والاتجاهات التي تتضافر في تقويض أفكاره وقضاياه. 


1- السمياء بين الوضع الأنطولوجي والابستيمولوجي: 
ترتبط السمياء بوصفها موضوعا لدراسة العلامات داخل الحياة الاجتماعية بسيرورة فكرية تحايث 
التدلال المفتوح اللامتناهيء أنها ضرب من المساءلة المستمرة لأنظمة الدلالة ولتجلياتها المختلفة. 
إن أهم الإشكلات النظرية التي تواجه تحديد هوية هذا الحقل المعرفي هي 
دون شك تداخل المصطلحات وتشعبها واختلاف مضامينها.ء فالمتأمل في مصطلح «سمياء» 
و «سميائية» وما يتقاسمهما من حيث الجانب الترجمي في اللغة الانجليزية من 
«رعهامنسة5» و(وء )مدن 5) يدرك بأنه ظل عرضه لتأثيرات مساعي وجهود الباحثين 
لتحقيق المكافئ المعادل لهذين الاستخدامين وهو ما أفضى إلى إيجاد عدة مقابلات عربية 
من قبيل: السميولوجيا والسميوطيقا والسميوتيك وكذا علم الاشارات والاشاراتية وعلم 
العلامات والعلاماتية وعلم الأدلة والدلائلية... وغيرها مما تزخر به ترجمة ال مصطلح 
بإجراءاتها النظرية والتطبيقية: وربما يعود السبب في مثل هذا الاضطراب الاصطلاحي 
وما يتشا عنه من «مرحلية ال مصطلح» إلى مصطلح (غأذع1510دمء5) ذاته إذا نعتقد مثلما 
سبميائيات الخطاب والصورة 
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آل إليه مجموعة من الباحثين - «أنه يحمل جذرا عربياء كما يحمل أيضا معطّى صوتيا 
معربا للصوت الأجنبيء ويقبل الاضافة والجمع والنسبة والاشتقاق»,' 

وتجدر الملاحظة -في هذا المقام- إلى أن مصططلح (السيمياء) في اللغة لا يخرج عن 
العلامة بمعناها الواسع الشاسع وذلك مصداقا لقوله تعالى: «سيماهم في وجوههم من أثر السجود» 
[الفتح الآية 29] وقوله سبحانه «تعرفهم بسيماهم» [البقرة الآية 273]. الأمر الذي جعل من 
الباحث الناقد عبد لؤلؤة يذهب قائلا «... لماذا لا نتجنب المزالق ونقول السيميائية وهي ترجمة 
أفضل من العلاماتية أو علم الاشارة» إذ يمكن أن يتصرف المصدر الصناعي السيميائية إلى صفة ظرف» 
في حين يصعب الصناعي أو يستغرب الأمر في غير ذلك».* 

وإذا كان جل الباحثين والمشتغلين بأمور الدلالة في الوضع العربي قد أبدوا شبه اتفاق 
بخصوص استخدام مصطلح «السيمياء»الذي يفيد «العلم العام للعلامات». فإن الأمر لم يحسم 
بصفة قطعية حينما يتعلق الأمر بتحليل مدلول المصطلحين الرئيسيين في هذا الحق المعرفي وهما: 
السيميوطيقا 16و5651106 والسيميولوجيا ءنعهامنددة5. 

يعود المشروع السيميولوجي إلى الإطار النظري السوسيري وإلى الدراسات اللسائية 
والسيميائية المترتبة عنهاء وبهذا الفهم؛ اعتبرت اللسانيات جزءاً أساسيا من هذا العلم العام, 
وتحددت بناء عليه مهمة اللساني ]15ناعمذ.1آ في توضيح الكيفيات التي تجعل من اللغة نظاما خاصا 


ضمن مجموعة الوقائع السيميولوجية دعناوذوه1منصء5 كانه8 الأخرى.* 


1- فاضل ثامر: إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب النقدي الحديث؛ بيروت» الدار البيضاءء ط1, 1994 ص12. 
2 عبد الواحد لؤلؤة: أزمة المصطلح النقديء مجلة علامات: 1994 ص122. 
3 - ,«عسوتطامبروط» بلامه نمردط صمغتقء علمعمعع عنوتكتيومنا عل عنم بعسسكسسود عل 4لممصتفعع_ 


.1947, 3 
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وتكريسا لجهود المؤسس الأوروبي الأول - فردينان دوسوسير- قام أتباعه ممن تلقفوا 
علمه من لغويين وباحثين أوروبيين ودعندوده5 - 56ومم وع.ك وبصورة أخص مدرسة باريس بتتبع 
حدود العلم المبشر به في محاضراته» وهو ما أبقى على نزعة دراسة اللغة, فقد استمرت السيميولجيا 
منضوية تحت لواء البنيوية الفرنسية وأعلامها من أمثال ميرلو بونتي “ه20 نم2616 وليفي 
ستروس 1601-5855 وجان لاكان 2هءه.1 .[. إلى غاية 1960: وم تتمايز عن مفهوم السيميوطيقا 
إلا مع بدايات 1970, وكاد اهتمامها يقتصر على اللغة دون أن يعودها إلى مجالات أخرى: مما 
أظهرها وكأنها ملحقة عامة للغة في مشروع دوسوسير.' 

وإذا كان مصطلح «أذهه1هندم564» المختار من قبل دوسوسير ينطلق من اللسانيات 
باعتبارها فرعا نموذجيا فإن السيميوطيقا ©داو)ه56::1 هي التخصص المعرفي الذي نشأ في الولايات 
المتحدة الأمريكية على يد اللغوي والفيلسوف شارل سندرس بيرس ععملءط ومعقصدة وعاتهط0. 
(1838- 1914) الذي نحا منحّى فلسفيا منطقيا وأطلق على هذا العلم وع5<10]1 ومعناه كما ورد 
عند المنطقيء, والفلي وعالم قياسات الأرض عؤذوء600 جون لوك “1.0 صدام[ «علم مناهج 
المعرفة الفلسفية» أو « علم نظرية العلامات». 

إذا فالسيميوطيقا حسب بيرس تعني نظرية عامة للعلامات وتمفصلاتها في الفكر الانساني, 
ثم أنها صفة لنظرية عامة للعلامات والأنساق الدلالية في كافة أشكالهاء وهو الهدف الذي توخاه 
بيرس حين ألح على ضرورة التعمق في دراسة كافة أنواع الدلائل (ليس اللسانية فحسب) مع التشديد 
على تصنيفها وتحليل أنماط اشتغالها غدعدمءصدمعدم؛ عل ع0ممم مدعا 


1 - محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجياء در الثقافة الدارالبيضاءء الطبعة الأولى 1987. ص 6-7. 
2 - استعمل جون لوك (1632 - 1704) مصطلح 10:16« 5 باعتباره علم علامات الألفاظ والأفكار. 
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وم تعرف أعمال بيرس في أوروبا إلا مع بدايات 1970, حينما تم نشر الأجزاء الأولى من 
مجموعة المقالات 55ءمهم 001166164 والتي صاغت التصورات العامة لبلورة الماهية الحقيقية 
والجوهرية للسيميوطيقا المعاصرة ع5م6ع7200 عناوناهنحدة5 ه1آ '. 

وإلى جانب هذا التيار عملت المدرسة الأمريكية ءععداءم ع4 15506 المتفرعة عن بيرس 
بريادة شارل موريس 21015 012:15 على تحديد ثلاثة اتجاهات في هذا الإطار: 
أ- السميوطيقا الصرفةء#نام عناوةه1دمء5 هآ وهي التي تهتم بقضايا اللسان وفلسفة اللغة. 
ب- السيموطيقا الواصفة ع«نام1ءوء0 561041116 12 المستلهمة من الطرح السلويء فهي تبحث 
في دراسة السلوكات الاجتماعية غير اللفظية عتنتةنا2ء؟؟ ه20 عتندهك 50 5أدع دمع]تره م حرمء 1.65 بما في 
ذلك (تسيير الفضاء والزمن السوسيو ثقافي ومنهجية الأنظمة الإشارية) بالإضافة إلى دراسة اللغات 
غير اللفظية ندهطاء6؟ هد 5ءعدع 1 وه.]آ والتي تتمظهر في شكل (صورء لباسء أثاث....). 
ج- السميوطيقا التطبيقية ء6دوذاممه عناوذ)هنددئ5 1.2 وهي التي تهتم بتحليل موضوعات خاصة 
نذكر منها: المؤلف الأدبي أو الفني الموسيقيء المضمون الإعلامي (التلفزيوني أو الإذاعي)» نظرية السردء 
نظرية الدلالة عن طريق الصورة, القصة المصورة. الشريط المرسوم... كما تضم أيضا السيميوطيقا 
الحيوانية عناوتاهندم 70056 هآ أو علم الاتصال الحيواني ع[ةتصخصة متام تمسحصحدم 12 


في هذا المستوى ينظر إلى السيميوطيقا التطبيقية بوصفها حقلاً يتعلق 


1- تعتبر مدرسة برنبيون «صدمعامءء عل عادع6ن1» برئاسة دلودال عالهلء061 4مدع الممثل الفرنسي لهذا التيار 
الهام في الدراسات البيرسية وعصدعكمعم مع س8 
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بتفسير الانتاج من أية طبيعة كان فهي تقوم على دراسة الأنظمة الرمزية للتعبير والتواصل وتعالج 
الأنظمة اللغوية بصورة نظرية انطلاقا من وجهات نظر: علم التركيب (العلاقات الشكلية للعلامات 
فيما بينها). علم الدلالة (علاقات العلامات بالمرجع) والصياغة التداولية عسوغهددئهم25 (علاقات 
العلامات بال مستعملين) ويتعلق هذا المستوى بدراسة اللغة. 

لقد أبانت السيموطيقا بمباحثها المتفرعة عن بانوراما في تطور اتجاهاتها' وهذا ما يربطها 
بمفهوم السيموزيس الذي يعد على نحو دقيق الخاصية المكونة للعلامات”. 

وإذا كانت العلامة عند دوسوسير تتكون من جزئين هما بمثابة وجهي العملة النقدية 
(الدال - المدلول)» فإن العلامة عند شارل سندرسبيرس: ثلاثية الأبعاد: الموضوع., المصورة: املفسرة, 
وتقابل العلامة في بعدها الثاني (المصورة) أو تمثيل الموضوع: الدال عند دوسوسير, في حين تقابل 
(المفسرة) المدلول» وهو مما يرتسم في ذهن الشخص حول الموضوع”. هذا في الوقت الذي يلعب فيه 
العنصر الرابع (الركيزة) دور الربط بين العناصر الثلاثة المبينة سابقاء في شكل مكون دوارء أشبه ما 
يكون بحركة مكونات النواة في الذرة. 


وقد ضبط بيرس أنواعا ثلاثة للعلامة من منطلق العلاقة بين المصورة والموضوع": 


1 238 ,1983 روتلتة8 عسوغطلهت116 ركفو" بسدكمد كعوددوعصر كعل عنوه امتدة5 : مك81 تفصق 
2 عودهصها نل وععمعقء عل عسوتةفممكترعم ممتقصصمتاء21 : ممغع و «مدملم]” بامتعبط الفووه 
1 ,1972 بلتبدعدى نك صمتاتةء ,متعوط 

3 عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخرء المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء. الطبعة الأولى 1990 ص 79. 


4 المرجع نفسه. ص 82. 
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1 الأيقونة عدقع1: وهي علامة تقوم فيها العلاقة بين الدال والمدلول على مبدأ التشابه. ويمكننا 
أن نضرب مثالا لهذا النوع بالصورة الفوتوغرافية» التي تحيل على الشخص ال مقصوذ. بناء على 
خاصية المشابهة: والتمثال الذي يعد تصويرا حاضرا ملصوّر يُّراد تخليده. 
ومن الإشكالات الأنطولوجية التي تطرحها الأيقونة بوصفها علامة خاصة أنّها لا تشبه في كل الأحوال 
ما تحيل إليه. ذلك أنَّ الصورة فيها ليست إلا فئة جزئية 50115-21685011 ضمن عنصرين آخرين 
هما: الرسم البياني عصتصهءودنل ع.آ والاستعارة عدمطاصهاة]8 ه-آ. 

إن الأيقونة وفق التعريف العام هي قسم جامع لكل الدلائل التي تنطوي موضوعاتها 


على قيمة وجودية غير مقيدة بمؤول داخلي محدود وهو ما يصدق على: 


1-1 الصورة: هي علامة أيقونية مبنية على علاقة مشابهة نوعية ءناناهانلهسن ععصهاطدسىوو»18 
بين الدال والمرجع أو بين الموضوع وما يمثله» إِنّها الدليل الذي يقلّد أو يسترجع 56كد©:م»1 بعض 
خصائص الموضوع الأصلي: الشكلء الأبعاد. الألوان. نسيج 16056 ... وكل ما يستوعبه معنى 
الصورة المرئية علاعد5ذ؟ ععدحصة"ا1. 

وعلى هذا الأماسء فإِنْ القضية المركزية في تحديد طبيعة الصورة تتلخص في معرفة الطريقة 
التي تأت من خلالها هذه الصورة إلى العين وتستوطنها باعتبارها «نظيرا» لشيء تمثله. 

إن أي انزياح عن منطق الإدراك البصري يمكن أن يستحدث حسابات أخرى فيما يمكن 

أن يؤول إليه موضوع الأيقونة» وقياسا على هذه الفكرة, فإنّ كل الأدلة التي تقع خارج الوقائع 
البصرية تقبل الانضواء تحت قسم الأيقونات. 


ِنْنا ندرك العالم بحواسنا الخمس وما يسري على إعادة صياغة 
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«المرئي» يصلح لإنتاج الخصائص السمعية 0585هه5 65]ن1هنا0 أو الشمّية وع#اناء01 ٠‏ اللمسية 
وحتى التذوقية ]6544 وهكذا ترتبط الأيقونة بطبيعة الموضوع المدرك وبناء عليهء يمكن 
القولء دون تردد. أن التسجيلات السمعية « هنهنة» أو أصوات الضجيج 5عئةانتاءط 165 هي 
«صور» سمعية, وأنّ العطور ومختلف الأذواق التي نجدها في هذا الغذاء أو ذاك هي «صور» شمية 
وتذوقية وأنّ المواد التي تقلّد باللمسء الخشبء الجلد أو الحرير هي «صور» بمسية وعلتاءها. 
ولعل غنى الأيقونية المائل في استطاعتها استقطاب كل هذه الأنماط وغيرها هو ما دفع من حيث 
البعد الأنطولوجي لضرورة تبين الشروط العلائقية لبناء معنى «الصورة». 
إن الصورة معطى عام يتجاوز الاستعمال الشائع للكلمة الذي يقصرها على الصور البصرية 

5»لاءناقة”؟ 1713865 ويحبسها عند حدود (التلفزيونء الرسم: السينماء الصور الفوتوغرافية: الفنون 
الجميلة ...) لأنها - أي الصورة- يمكن أن تدلّ على نسخ وجودية أخرى ك: صورة الذات ءق2دثآ1 
ذهة ع4 أو صورة العلامة عناوتهددم ع ععددمة:آ أو الصورة الذهنية علمأصعدم ععددنن:1 ... وكل 
مظهر شكلي يمكن أن يتحول إلى هيكل صوري. 

إن ما يجمع هذه النوعيات سواء التي تشتغل تحت سيرورة توليد الأفكار أو تلك التي تترجم 
الظاهر إلى أبنية محسوسة. ليس إحالتها إلى ماذّية مشتركة عصتتتصحده© 6اناهة:3/])6 وَإِما مط 
اشتغالها الموحد الذي يرتكز على استرجاع أو إعادة صياغة الموضوع. 

ولابدٌ من الإشارة إلى أنّ استحضار خصائص الموضوع المدرك ينسجم تماما مع فكرة ربط معالم 
البنية المدركة بتقاسيم المرجع الممثلء وكما لو كانت جزءا منه'. 


1 بلتنعة تعضدط ,مامطم عصحكق وصدمع) ع1 بدماتوتوسسعوتك عه عسوتومامتصغد ععممة"! عل امعتطسهت بريد 


3م ,1992 
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وهكذا يتضح أنّ الأيقونة. هي في العمق. توصيف لكل تفكير حول موضوع ماء انطلاقا إِمًا 
من ممثل يدل -بالنسبة للمدرك- في ذاته. وإِمّا انطلاقا من ممثل منفصل عن اللؤول المادي للدليل 


وهو التخارج الذي ينطبق على: 


1 - 2 الرسم البياني »دهع ه21 ».1 : وهو فئة أيقونية تقوم فيها المشابهة بين الدال ومرجعه على 
أساس علائقي ءااعصدهخ]112 وهذا يعني أنّ ما ينتجه الرسم البياني هو علاقات داخلية للموضوع 
وليس خصائص خارجية 5©ممء]<8 65)ناهن0), فالعين. استنادا إلى هذاء تبحث في علاقات لا 
خصائص مفردة. 

إن امنطق الداخلي للرسم البياني ذاته يعرّز التجربة البصرية التي تؤلف بين بنية واقعية 
وخطاطة مجرّدة كالخرائط والمنحنيات والمدارات والمخططات “ع سمج نصمع:0 وع.آ. 

ومن الأقسام الأكثر إشكالية التي تغطيها الأيقونة» والتي تنطلق معضلاتها الإبستيمولوجية من 
تعريف بيرس لها نذكر القسم الثالث وهو: - 
1 - 3 الاستعارة: وهي علامة تناظرية ترتكز فيها المشابهة بين الدال والمرجع على أساس التوازي 
النوعي ناهؤناهنو عدددناك11ههط عبك ومكن التمثيل لهذا القسم من الأيقونات بالاستعارات 
اللغوية التي نجدها في الشعر وتلك التي يصفها سورل بكونها استعارات مطفأة”. 

إن الاستعارة في مجال اللغة هي خاصية نوعية تلازم موضوعاً وجودياً غير مقيد بمؤول داخلي 
محدود. ويتحقق ذلك خصوصا في مقولات مفتوحة مثل: طويل النجاد. كثير الرماد. نؤوم الضحى 


.. إلخ. 


1 248م ,1985 ميد لعملة دمناتكظ بعسوتاغطى ععء! عل عتممغطا عسبدعع! عل عاعه'[ : مك1 يصديكاماا. 
2 وهي الفئة التي يصعب اعتبارها أيقونات لأنّ المتلقي العادي يستطيع أن يربطها بموضوعها الدينامي (مثل 
زيد أسد). 


سيميائيات الخطاب والصورة 


20 يخلف ؛ فايزة 
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وما ينطبق على الاستعارة كصورة لفظية يسقط على الاستعارات التي لا تجد مؤولا موسوعيا 
يحول دون انفتاحها على عدّة موضوعات دينامية كاللوحة الفنية» التيء وإن كنا نرى نوعياتها 
(خطوط. ألوانء أشكال ...). ولا نجد في أذهاننا مؤولا ثابتا لها. نستطيع -مع ذلك- أن نحدس 
بموضوعها عن طريق اختلاقنا لمؤول خارجي' يقوم بربط ا ممثل بهذا ا موضوع. 

وهكذا يتضح أن الاستعارة غير اللفظية هي ميكانيزم أو إجراء استبدالي يربط العلاقة بين 
قضية جلية ءا ءنام<ظ ظاهرة ومعطى ضمني خفي عا عذام0:آ: وهذا بدوره ما يؤسس لإنتاج نوع 
من المفاضلة أو المقارنة الضمنية بين حدّي الطرح الاستعاري. 

وبما أن الأيقونة - وهي أولى العلامات التي أشار إليها بيرس- تتوفر على خصيصة التعليل 
بالمشابهة ععصهاطصهءووء8 أو المجاورة 6]آناع0001 2, ونظرا للتقطيعات الممائلة لفروعها وتحقيقا 
للوصف الذي تتوخاه السيمياء. رأينا ضرورة توضيح نقاط هذا التماثل وعدم التماثل من خلال 


الجدول الآقي: 


1 يشترط في هذا المؤول الخارجي أن يكون مرتبطا على الأقل بإحدى نوعيات الدليل. 
2- وهي العلاقة السيميائية التي يكون فيها الدال شاهدا بواسطة التجاور على المرجع: كالاهتداء إلى معرفة الله 
بالقياس إلى بعض الآثار والعلامات. 


سيميائيات الخطاب والصورة 
21 يخلف ٠‏ فايزة 
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ويم يكن التصنيف الذي وضعه بيرس ©2672 يقوم على الأيقونة فحسب بل اتسع ليشمل حدود 
العلامة التي تتشاكل معها في مفهوم المجاورة. ويتعلق الأمر ب: 
2 - المؤشر (1046): وتقوم فيه العلاقة بين طرفي العلامة على أساس العلية أو السببيةء كإحالة 
الأعراض على المرضء ودلالة الأثر على اممسيرء والحمرة على الخجل والصفرة على الوجلء والخضرة 
على وجود الماء... وهلمٌ جرًا. 

إن المؤشرء وفق هذا التحديدء حدث ظاهرء يدل على حدث آخر غير ظاهرء وقد يكون 
واقعيا أو طبيعيا أو عمليا أو فكريا .. وقد يكون ظاهرا أو محسوسا أو متخيلا ... ومن أمثلته 
الدخان الذي ندركه وحدهء ومع ذلك يدل بالنسبة لناء على النار التي لا نراها'. أو الألم الذي نحس 
به. والذي يدل بالنسبة لنا على مرض ندركه أو لا ندركه. ومثل الكلمة التي نسمعها أو نقرأها أو 
فقط تنبثق في ذهننا (بوصفها قوة نفسية - فيزيائية) ... إلخ. وليس من الضروري أن يكون المؤشر 
مرتبطا بمؤول ثابت”. ويصدق نفس الشيء على كل الدّلائل بما فيها اللغوية: فالدّليل (عنترة) مثلا 
الذي هو في مستوى الممثل دليل مفرد منحل عن قانون (اسم علم عربي).؛ وفي مستوى ا موضوع عن 
مؤشر منحل عن رمز (شخص عرب ما). يدل إِمّا وفق سياق تواصلي بسيط على مؤوله الرمزي غير 
المحسوس: شخص محدّد. وإِمًا يدل وفق سياقات أخرىء مثل سياق أعلام العرب» على الشخص 
وعلى كل السياق التاريخي المرتبط به”. 


1 267 ,1990 رعوغنآ بدفمععهل! مادم عام مبووعءمعط عنآ نالع سوعط لمعم 8 

2 - لقد تمّ استنتاج هذه الخاصية من مثال بيرس الخاص بآلة جلب المياه الجوفية» التي بفضل اتجاه دورانها. 
تشكل دليلا مرئيا مؤشراً على دليل غير مريء هو اتجاه الرياح ... وقوتها. 

3 - يمكن لهذا الدّليل أن يؤشر وفق هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر على داحس والغبراء. على مكانة البطل 
الاعتبارية. على دوافع التحرر من العبودية. على الإخلاص في الحبء على علاقة الشعر الجاهلي بالحياة ... على كل 
ما كتب عن عنترة ... 


سيميائيات الخطاب والصورة 
23 يخلف ٠‏ فايزة 
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يتضح مما سبق أن المؤشر هو علامة شاهدة على أثر ماء وهو ما دفع بيرس إلى تعريفه: 
«بالاتصال الدينامي (وضمنه المكاني) مع الموضوع العيني من جهة؛ ومع حواس أو ذاكرة الشخص ... 
من جهة أخرى'. وهو ما يعزّز شمولية المؤشر لكل علامة تقوم بينها وبين موضوعها مجاورة فعلية 
واقعية,. هذه المجاورة قد تمتد من العلية إلى مجرّد الاتفاق. وهكذا يصير الدّخان - كما أورذناه 
- شاهداً على النّار والصراخ دليلاً على الوجع, والإشارة قيمية على الموضوع الخُشار إليه. 

تحت هذا المفهوم العام يندرج كثير من أصناف العلامات الشائعة في بعض اللغات منها: 
ما يسمى بالفرنسية »ذ«1, وما يمكن أن نطلق عليه بالعربية اسم «القرنية», فالقرنية تنحصر في 
العلامات التي بينها وبين مدلولاتها مجرّد جوار أو تلاصق. 
العرض 6<ثةمد:5(2, وهو - كما أشرنا إله سلفا- علامة مرضية ترتبط بمدلولها ارتباطا طبيعيا. 

الإشارة 1هدج51: وهي تتميز بقصدية الاتصال مثل أضواء المرورء وصفارة انطلاق السباق 
أو مباراة ما. 

ِنَّ المؤشر هو علامة تستدعي إلى الذهن حضور طاقة تعريفية مرتبطة بالموضوع الذي 
تحيل إليه. وهو ما يقرنها أحياناً بالقسم الأخير من ثلاثية بيرس أي: 
3 الرمز اوتاتتإ5: يقوم الرمز كما في تفسير جاكوبسون «هوطمعلة سقددم8 
لنظرية الفيلسوف الأمريكي - بيرس - على المجاورة المتواضع عليها 
عغناأناكه1 #لأناوناده0 بينه وبين المدلولء والمكتسبة بالتعلم* لذلك لا 


1 انظر 2107 يوصناتم1 لمعنطامرمهوملتطط 
2 أنظر 27م ,عهدوهمة دل وعصغاطممط. 


سيميائيات الخطاب والصورة 
24 يخلف . فايزة 
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يحصل الرمز إلا بقاعدة تحدّد علاقة المجاورة» وهو ما يستلزم أدنى شبه أو علية أو اتصال 

خارجي مع المدلول. من هذا القبيل العلامات اللغوية. 

إِنْ تعريف الرمز بهذا الشكل يخرج عن الاستعمال المتعارف عليه في الآداب والفنون» وييرّر 
بيرس هذا الخروج بالعودة إلى المعنى الأصلي لكلمة أهادمر5. ففي اليونانية كانت هذه اللفظة 
تعني الشيء الذي يلقى أو يرمىء وبالتالي فهي تفيد عن طريق الاستعارة العقد أو الاتفاق. بهذا 
المعنى كان أرسطو يقول عن الاسم إِنّه رمز إذا توافر على مسألة ”التواضع“. أمّا الرمز بالمفهوم 
الشائع» فيجب إدراجه عند بيرس تحت قسم الأيقونة» إذ أنه يفترض شبها بينه وبين المدلول ولع 
تأمّل هذه السمة هو الذي قاد الأستاذ محمد مفتاح إلى القول: ”كل رمزء أيقون“ ثم إلى القول 
“كل أيقون رمز إلى درجة ماء وكل رمز أيقون بإطلاق". 

إن التأمّل في تصنيفات بيرس للعلامة يكشف عن وجود سمة «المحايدة» بين الدليل ومكوناته. 
كما يكشف ميله إلى بناء تعاريف الدليل انطلاقاً من المدلول وما يقوم مقامه. وليس انطلاقاً 
من الدالة. 

وكما يرى بعض الدارسين, فإنٌ بيرس أقام ‏ السيميوطيقا- هذا العلم الوليد على أساسين تعود 
إليهما كل التعريفات؛ منها ما ذكرناه سابقاء وهذان الأساسان هما: 
أ الأساس المنطقي: باعتبار المنطق الطريق الموصل إلى خاصية الصدقء الذي هو باعث الركيزة 

في بيان وجه التبرير لذلك الربط المخصوص بين المفسرة والمصورة من جهة؛ في علاقتهما 


بالموضوع من جهة ثانية عبر مجموع القوانين المنطقية. 


1 - محمد مفتاح: التشابه والاختلافه المركز الثقافي العربيء 1996 ص 191. 
2 - جتعطمعسه8 .]8 عدم معتلهكآ؟! عل غسفهم كعدههمة مل عنطممكهاتطط ع عسونامتصث5: معظ مخعطستا 
3م ,1988 .]اه ممتاتةة : منوط, 


سيميائيات الخطاب والصورة 
25 يخلف ٠‏ فايزة 
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اب- الأساس الظواهري: وهو الذي يقيم السيميوطيقا على محاولة تحليل مقولات الوجود الثلاث 
(الوجود. الكيف الضرورة) ويهتمٌ فيها بشتّى أنواع الدليل وكيفيات تمظهره واشتغالهء وآليات 
سيرورة فعله التي يراها كفيلة بأن تؤسس للنسق السيميوطيقيء القادر على أن يفصح عن 
نفسه. بطريقته وأدواته الخاصضّة'. 
ومهما حاولنا أن نستحضر تعاريف الباحثين السيميائيين للسيميوطيقا البيرسية والسميولوجيا 

السوسورية. فإنّنا لا نبلغ مستوى التمييز الفعلي بينهما أو بالأحرى لا نكشف على الحدود الفاصلة 

التي تؤطر مضمون العلمين. 
وهكذا فاستثناء اختلاف المؤسس وجغرافية النشأة أو المحضن فإن السيميولوجيا 

والسيميوطيقا كلمتان مترادفتان حتى وإن أبان تصورهما المعرفي عن بعض الاختلافات الدلالية 

الطفيفة التي لا تكاد تظهرء ومن جملة هذه الفروق التي تعرز الاستقلالية النسبية لكل اتجاه 

نذكر: 

أ أن السيميولوجيا سمحت بتوظيف اللغات. الطبيعية التكون شارحة :وواضفة: للمؤاضيع 
السيميولوجية» إلى جانب أنّْها اعتبرت نفسها مقدّمة على اللسانيات وسابقة لهاة أمًا 
السيميوطيقا فقد اعتبرت أن مساحة التداخل بينها وبين المناهج اللغوية محصورة جدَاء ولا 
تكاد تظهر بالنظر إلى سيرورة الانفصال أو التباعد. لأنّ اهتمامها ينصبٌ على العلامات غير 
اللغوية. ومن ثم كان مجال تدخل اللغات الطبيعية شبه منعدم فيها. 


لب- السيميولوجيا تصور نظري يرتبط بالنموذج اللساني الذي أرسى 


دعائمه وأسسه العالم فردينان دوسوسير. أما السيميوطيقا ومن 


1 مبارك حنون: دروس في السيميائيات. دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى 1987. ص 79. 
2 425 2 , عنوصها عل وععمعقء ععل غء عسسوتاكنسومنا عل عمتقصممتاء نط 


سيميائيات الخطاب والصورة 


26 يخلف . فايزة 
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منطلق اهتمامها المنصب على القسم المتعلق بالمجالات التطبيقية' 

فهي إجراء تحليلي تطبيقي بالدرجة الأولى. 

- بالرغم مما يروم إليه العامان من اشتراك في دراسة وبحث العلامات, فإنّ من الباحثين مثل 
بودون 8.8040 من يقترح أن تنفرد السيميولوجيا بدراسة الدلائل الخطابية أو اللغوية: في 
حين تتجه السيميوطيقا إلى دراسة ما سوى ذلك من علامات. وهو الطرح الذي يعرّزه لويس 
يامسلاف 1121525167 وذناه.1 حين يدعو إلى تخصيص اسم السيميوطيقات 5عمز1)منددة5 
للأبحاث المتعلقة بالمجالات الخاصة كالمجال الأدبي والسينمائي والحرك والمسرحي ... ويعتبر 
السيميولوجيا بمثابة النظرية العامة لهذه السيميوطيقات”. 

ومهما تعدّدت الجدالات والمقترحات بشأن الحد بين السيميولوجيا والسيميوطيقا فإِنّ الاختلاف 

بينهما في رأي كثير من الباحثين لا يجب أن يأخذ الجانب الأوسع؛ أو الحيز الكبير من اهتماماتهم, إذ 

هما سيان بين المصطلحين بخلفياتهما النظرية ومنطلقاتهما الفكرية وغاياتهما الدراسية”. 


1]- السيمياء ومستويات التسويم: 
لاريب أن الجزء الأهم والأنجح من نظرية العلامات عند موريس هو 
الذي يجري فيه التمييز بين ثلاثة مستويات سيميائية يشكل كل واحد منها فرعا 


نا©» :1 ويمكن أن نستشهد في هذا المجال بتوظيف مصطلح السميوطيقا لعنونة بعض المؤلفات التطبيقية مثل 
أو تمدكعةمندلة: ل دعدوتقهم عع لمعي : عاعت) بل عدولامتتعة مالغ رماس أو «عدوةمتصثة5ة كتمووء : قمعم 
وغيرها حصداي مك1 : ل عمافغط دك عسونامنده هآ لجماعة أنتروفيرن أو 5عت) دعل عدوةمتصث5 عوارلقصى 
من المؤلفات ذات النزعة التحليلية 

2 128 كنوه : وتعوط عل عامءمآ :معوطه / عسوغمتصند هآ : معلمموعءء له 

3- ميشال أريفيه وآخرون: السيميائية: أصولها وقواعدهاء ترجمة رشيد بن مالك مراجعة وتقديم عز الدين مناصرة, 


منشورات الاختلافء الجزائن 2002. 
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خاصا ومحددا من علم السيمياء. 
فالعلاقة القائمة بين العلامة والموضوع الذي تنطبق عليه العلامة يشكل المستوى الدلالي للتسويم» 
وبالتالي يسمى المجال الذي يبحث في هذا المستوى «علم الدلالة» عناونصهصةة هآ. 
والعلاقة بين العلامة والمعبّر تشكل المستوى التداولي للعلامة وعليه يسمى العلم الذي يبحث في 
هذا المستوى «علم التداول» عناوتأقصوهمط. 

وأخيرا يحصي موريس العلاقة الصورية التي تحصل بين العلامات نفسهاء كعلاقة الكلمات 
بعضها ببعض داخل الجملة» والحال أنه من مجرد تعريف التسويم كما يرد في كتاب «أسس نظرية 
العلامات»' يستحيل على موريس أن ينتزع هذه العلاقة, إذ أن هذا التعريف. الذي يأخذ بعين 
الاعتبار الاستعمال الشائع لمفهوم العلامة» لا يبمنع من إمكانية وجود علامة منفردة خارجة عن أي 
نسق من العلاماتء لكن بما أنه من الناحية التجريبية يصعب وجود مثل هذه العلامات الفردية 
التي لا ترتبط بأية علاقات مع علامات أخرى من أي نوع كانت. كان لا بد من إقامة مستوى 
ثالث للتسويم يترجم علاقة العلامات فيما بينهاء هذا المستوى يسمى ”المستوى النحوي“ أو أيضا 
”المستوى المبنوي* التسويم؛ والبحث فيه يسمى علم اطبنى ناو ها5(0. 


1-2 علم الدلالة أو السمنطيقا عناونغصهصصء5: 

تعتبر السمنطيقا فرعاً بحثياً من اللسانيات يختص بدراسة الدلالات 65.آ 
5 وهو إذ يبحث في هذا المجال -حقل الدلالات- » فإنه لا يهتم 
بنظام العلامات في حد ذاته 5»مهذة عك عدمغاةتر5 ولا بسيرورة الدلالة والتأويل ( وهي 


من انشغالات السيمياء) ولكنه يدرس قضية المعنى في تطوراته. وتغيراته وبنيته. 


1- 7م ,1938 ,ميمعنطك بمصولوغه ترممعطا عطاغه كه قصباه8 بمتمعمكل8 دعاممط0. 
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وهكذا يتحدد مجال السمنطيقا في دراسة المعنى المنتج في لغة ماء أي دراسة المدلولات' 
45 ميعن وآ ومختلف تطوراتها الزمانية ءعندهداء412 ده (وفق الطريقة التقليدية) كما يتم أيضا 
الاهتمام بالأملوب الذي ينظم علاقات هذه المدلولات بعضها ببعض عتدمعطاعصتزة دء (وهو الطرح 
الذي تلح عليه المقاربة الحديثة في الدراسات البنيوية). 

إن السمنطيقاء بهذا الفهم؛ لا تدرس المدلولات بشكل منفصل عن تمظهراتها المتباينة, 
ولكنها تدرسها كوحدات من المعنى 5دءة عل وغانصنا أو «معانم» وعدغدن5 مترابطة» متعالقة 
فيما بينهاء وأن هذا الترابط يتم على أساس الثنائية التي يصفها ألجرداس جريماس 85تمنء© .[ .4 
بالأساسية والتي تتشكل إحداثياتها من (ترابط + انفصال) (دمتاعده زدمءونلخصمناعده زصم2)0 
وهكذا يقابل الأبيض اللون الأسود. كما تقايل صفة الحسن نعت الأسود (وهو تقابل قيمي). 

وقد تتطور علاقات الدلالات فيما بينها وتستفيد من أدوات المنطق لإنتاج روابط متباينة, 
بعضها يقوم على التناقض 000211666ء والبعض الآخر على التضاد والتكامل ]ع دمناء1لهناصه © 
عه معد اصددمء وهو ما يؤسس لأربع وضعيات متباينة» يسفر عنها «المربع السميوطيقي »1 


عناوناصهدثة عدم الشهير كما هو موضح أدناه. 


1-إن اهتمام السمنطيقا لاا ينصب على دراسة الكيفيات التي ترتبط فيها الدوال بمدلولاتهاء ولا الأساليب التي تدل بها 
ألفاظ معينة على معانٍ محددة, ولكنها تعني بتطور المدلولات: في سياق لغوي ماء وفي نظام العلاقات التي يجمعها. 
2 239 ,1966 بءدكناوعمآ بعلتاعتمة عنوتاصمصره مذ : ممتساعيك كملمتعولق. 
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غير سيء تناقض غير حسن 


نستنتج من كل ما سبق أن السمنطيقا علم يعالج «علاقة العلامات بمدلولاتهاء وعليه 
بالموضوعات التي ترجع أو يمكن أن ترجع إليها المدلولات'» ويبدو أن هذه العلاقة هي غير بسيطة, 
لأن أول ما تقصده العلامة هو المدلولء ومن ثم المرجوع إليه إن وجد. 
كما يعتمد علم الدلالة على قواعد دلالية عانم 1هعناصهد»5 يفترض أنها هي التي تحدد عند أية 
شروط يمكن تطبيق العلامة على موضوع ؛ءزط0 أو حال 5ه1]ةنانة, وصياغتها العامة هي كالآق: 
إن حامل العلامة «س» هو الذي يدل على الشروط أ. بء ج ... التي يصح بها تطبيقه. فإذا حقق 
موضوع أو حال ما الشروط المطلوبة» يكون عندئذ مرجعا 12نا4ة06201 ل«س». 

وجدير بالذكرء أن هذه القواعد غير مصرح بصياغتها من قبل الذين يستعملون العلامات» 
بل أنها تجري تلقائيا بمثابة عادات سلوكية بحيث أنه يحصل تطبيق بعض العلامات على بعض 


الحالات فقط. 


1 239 ,1938 ,مهمعتط بعصولء كه تررمعطا عطاعه كمه تتمفصسه8 تعتمممل8 دع اعهطن. 
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2-2 علم التداول': 

هو العلم الذي يتناول بالبحث علاقات العلامات بالمعبّرين أو أيضاً هو «الجزء من 
السيمياء الذي يهتم بأصل العلامات واستعمالاتها وتأثيراتها على السلوك المختص بذلك”» وبما أن 
معظم ال معبّرين عن العلامات هم كائنات حية» فإن تعريف علم التداول يصبح العلم الذي يعالج 
كل الظواهر النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي ترد في عملية التسويم. 

ومن المصطلحات الأساسية التي يختص بها علم التداول: «المعيّر» «التعبير»» «العرف». أو 
«الاتفاق» دهناهء:م00 وعند تطبيقه على العلامات «الأخذ بالاعتبار»» «التحقق» دمناهء 16من37 
والفهم: أمّا المفاهيم الأخرى الخاصّة بالسيمياء كالعلامة واللغة والحقيقة أو الصدق والمعرفة فلها 


كذلك مقوّمات تداولية. 


3-2 علم المبنى عجقامترة: 

إِنّ علم المبنى من حيث هو «دراسة العلاقة المبنوية القانئهة بين 
العلامات ذاتهاء بغضٌ النظر عن علاقة هذه العلامات بموضوعاتها أو بمن 
يعبّرون عنهاا. كان ما يزال أكثر فروع السيمياء تطوراً ورسوخاً وذلك 
يعود. كما يشرح موريس. إلى اهتمام مفكّري الإغريق من مناطقة وعلماء 


1 من الواضح أن مصطلح «80106دمعه:8» الذي ترجمناه بعلم التداول مشتق من كلمة «6دموناةدمههمم» التي 
تعني المذهب الذرائعي المعروف في الفلسفة, وتفسير ذلك كما يقول موريسء أن الذرائعية هي أكثر مذهب ركز 
انتباهه على العلاقة بين العلامة والذين يستعملونهاء وأكد على اهمية هذه العلاقة في فهم النشاط الذهني: مع ذلك» 
لا يجب الخلط بين التداولية كعلم: والذرائعية كمذهب واتجاه فلسفي.. 

2 - 236 ,1946 ,كلتاه لم ممعاوصظ سمتعقط8 قصةه ععمسوصها ,كمون : متممكل8 وعامتمطن 


3 240 ,.لاطآ. 
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2-2 علم التداول': 

هو العلم الذي يتناول بالبحث علاقات العلامات بالمعبّرين أو أيضاً هو «الجزء من 
السيمياء الذي يهتم بأصل العلامات واستعمالاتها وتأثيراتها على السلوك المختص بذلك”» وبما أن 
معظم ال معبّرين عن العلامات هم كائنات حية» فإن تعريف علم التداول يصبح العلم الذي يعالج 
كل الظواهر النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي ترد في عملية التسويم. 

ومن المصطلحات الأساسية التي يختص بها علم التداول: «المعيّر» «التعبير»» «العرف». أو 
«الاتفاق» دهناهء:م00 وعند تطبيقه على العلامات «الأخذ بالاعتبار»» «التحقق» دمناهء 16من37 
والفهم: أمّا المفاهيم الأخرى الخاصّة بالسيمياء كالعلامة واللغة والحقيقة أو الصدق والمعرفة فلها 


كذلك مقوّمات تداولية. 


3-2 علم المبنى عجقامترة: 

إِنّ علم المبنى من حيث هو «دراسة العلاقة المبنوية القانئهة بين 
العلامات ذاتهاء بغضٌ النظر عن علاقة هذه العلامات بموضوعاتها أو بمن 
يعبّرون عنهاا. كان ما يزال أكثر فروع السيمياء تطوراً ورسوخاً وذلك 
يعود. كما يشرح موريس. إلى اهتمام مفكّري الإغريق من مناطقة وعلماء 


1 من الواضح أن مصطلح «80106دمعه:8» الذي ترجمناه بعلم التداول مشتق من كلمة «6دموناةدمههمم» التي 
تعني المذهب الذرائعي المعروف في الفلسفة, وتفسير ذلك كما يقول موريسء أن الذرائعية هي أكثر مذهب ركز 
انتباهه على العلاقة بين العلامة والذين يستعملونهاء وأكد على اهمية هذه العلاقة في فهم النشاط الذهني: مع ذلك» 
لا يجب الخلط بين التداولية كعلم: والذرائعية كمذهب واتجاه فلسفي.. 

2 - 236 ,1946 ,كلتاه لم ممعاوصظ وسمتعقط8 قصة ععمسوصها ,كمون : متممك8 وعامتمطن 


3 240 ,.لاطآ. 
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هندسة بالاستدلال وبالنسق الاستنباطي. 

فمثل هذه الأبحاث كان لابدّ أن تؤدَي إلى دراسة العلاقات بين تراكيب محدّدة من 
العلامات داخل اللغة. ولا شك أن «لايبنتز» هو أول من استطاع أن يصلء انطلاقا من اعتبارات 
لسانية ومنطقية ورياضية» إلى تصوّر منهج صوري عام يعنى بتركيب العلامات واستنباط بعضها من 
البعض الآخر. وقد لقي هذا المنهج امتدادا واسعا في المنطق الرمزي الحديث بفضل جهود فريجة 
وبيانو وبيرس وراسلء بحيث أنّه مع المبنى المنطقي لكارناب بلغت نظرية العلاقات المبنوية أعلى 
درجة من الأحكام والإتقان. 

إنَّ المبنى المنطقي عناوذعه.آ1 ع«دامر5 يهمل كلّيا ما أسميناهما بالمستويين الدلالي 
والتداولي للتسويم» ليحصر اهتمامه في البنية ال منطقية النحوية» أي في مبنى عملية التسويم. 
بحسب هذه النظرة تصبح اللغة مجموعة من العناصر ترتبط ببعضها البعض إستناداً لصنفين من 
القواعد هما: قواعد الصياغة, وهي تحدّد التراكيب الجائزة من عناصر المجموعة؛ أي القضايا وقواعد 
التحويلء وهي تحدّد القضايا التي يمكن استنباطها من قضايا أخرى. 

وبالرغم من الأهمية التي تعزى إلى المبنى المنطقي, فلا يمكن مساواته بعلم المبنى ككل 
إذ أنّه يقصر أبحاثه النحوية على نمط من التراكيب المتعارف عليها في العلوم الدقيقة. وبغضُش 
النظر إجمالا عن سائر التراكيب الإنشائية كجمل الأمر والتمني والعقود ... إلخ. لذلك كان من 
مهمة علم المبنى أن يؤدّي حساباً عن كل التراكيب المستعملة في اللغات العادية. وهو ما أنجزه 
بالفعل تشومسكي في النحو التوليدي والتحويلي متبنيا صنفي القواعد التي وضعها كارناب؛ أي قواعد 
الصياغة وقواعد التحويلء بالإضافة إلى ذلك يشدّد موريس 210:15 على انه لابدٌ لعلم المبنى بالمعنى 
الشامل أن يعالج أنماط التراكيب غير اللفظية» كالتراكيب الداخلة في مجال الفنون التشكيلية وغيرها. 


إلا أن مشروع موريس لإقامة علم المبنى العام يبقى ناقصاء ذلك أن هذا 
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العلم يقتصر عنده على المركّبات» فلا مجال في علم المبنى للبحث في المركبات وخصائصهاء والحال أن 
الأسانية الحديثة منذ دوسوسير, وبلومفيلد لم تأل جهدا لاستقصاء هذا المجال, فالأبحاث المندرجة 
تحت علمي الصوتيات 20610136 واللفظيات غ1ع210010 وجهت اهتمامها لدراسة العلامات 
اللسانية الفردية: فعلم الصوتيات يتطرق إلى كل حيثيات التحقق المادي للعلامات: وعلم اللفظيات 
يحاول تعيين وتصنيف العناصر التي تقوم عليها الألفاظ المفرذة, وقد أحدثت هذه الدراسات تأثيراً 
كبيراً على الأبحاث المتعلقة بالعلامات غير اللسانية. 

ولا شك أنّ نقصان مثل هذه الفروع ضمن علم المبنى العام عند موريس يرجع إلى أن 
السيمياء منوطة عنده بالسلوك الدلالي التسويميء وبالتالي منوطة بالنص الظاهر في هذا السلوك: 
وليس باللفظة المفردة خارج الاستعمال الدلاليء كما هي الحال عند دوسوسير. 

ورغم تعدّد الفروع العلمية التي تتشاكل وتتعالق لتحديد الهوية المعرفية للسيميائيات,. 
فإِنّها بالمقابل تصوغ طابعها الشمولي والموسوعي وترقى بها إلى مصف «علم العلوم» أو «الميتا 
-علم» ععدءء56]8-5 هآ الذي يحول الوجود المفهومي الشامل إلى كيانات رمزية وأبعاد إيحائية. 

إن القول بأنّ السيمياء هي «علم العلوم» معناه القول أنّ علاقة السيمياء بالعلوم الأخرى 
هي علاقة احتواء ونقد في نفس الوقتء فهي من ناحية أولى «منطق يقوم على الملاحظة التجريدية 
لخاصيات العلامة ... ليصل إلى ما ينبغي أن تكون عليه جميع العلامات التي يستعملها العقل العلمي'» 
وهي من ناحية ثانية» «تحتفظ بمسافة نظرية تمكنها من التفكير في الخطابات العلمية"». 


1 لعضة0 عدم د5عاسعخصخصم اء كاتسلهم بوعاطتمعدكعه1) عصهنه ع1 عدد عتتعظ : ععملعط دعصو وعامقطن. 
.120 ,1978.ومةط ,تناع :لظ ,عالهلعاء12 
2 -.20 2 ,1969 عقه2 بلتدعد :8 رعوتزلة صفحصعة عضن عنامم مطعتغطععم ,معلتامتدمع5 : وعؤئم]1 متاسر 
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ونظرا لتعدّد القضايا والتصورات التي تتضمنها المباحث السيميائية فقد تشكلت اتجاهات 
سيميائية معاصرة لبحث ودراسة جميع أنماط العلامات سواء كانت هذه العلامات ذات طابع 
لغوي أو غير لغويء وقد تنوعت هذه الاتجاهات حسب اهتمامها بالمظاهر المختلفة للعلامة. وهي 
«المظهر التواصلي» و«المظهر الدلالي» و«المظهر الثقافي» و«المظهر التداولي»» ولذلك يمكن تمييز 
أربعة اتجاهات متباينة هي: 


1 الاتجاهات السيميائية الكبرى: 

إن الحديث عن وجود اتجاهات سيميائية كبرى: يتضمّن ضرورة الإشارة إلى أنَّ هناك نظريات 
سيميائية يصعب إدراجها ضمن اتجاه بعينه نظرا لطابعها التركيبي وعلاقاتها المتعدّدة بمختلف 
هذه الاتجاهات. ومن ذلك نذكر نظرية جوليا كرستيفا 8اء]115 12آه[ وجان لاكان ضسهءهآ صمعل 
لذلك نفصل فيهما ضمن إطار «السيمياء التحليلية» ءؤنزلههةدم56 بعد الحديث عن الاتجاهات 


السيميائية المعروفة وهي: 


3 -1 سيمياء التواصل 105)هء نصتاتصحده0) عل عنعوه1منحصة35 هآ 
تنطلق سيمياء التواصل' من الأرضية التي وضعها دوسوسير حين تصوّر 
إمكانية تأسيس علم عام «يدرس حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية. من 


هذه العلامات «أبجدية الصم - البكم والكتابة والطقوس الرمزية وآداب السلوك"». 


1 يشمل هذا الاتجاه أصحاب اللسانيات الوظيفية. وخصوصا منهم من حاول توسيع مبادئها ومفاهيمها لدراسة 
انساق العلامات التواصلية الأخرى غير اللغة: جورج مونانء جان مارتيني: لويس برييطوء إريك بويسنس بالإضافة إلى 
بعض أعضاء حلقة براغ. 


323-2 مركت 08 بعلمفمقع عدوتاكتهمنا عل كعنمت : عمسدسنادد عل لممصتق8. 
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بناءاً على ذلك, فلن تكون اللّسانيات إلا فرعا من هذا العلم العام: فهو يدرس جميع أنماط العلامات, 
لسانية كانت أو غير لسانية'. 

ويربط رواد سيمياء التواصلء بين مجال السيمياء والوظيفة التي تؤدّيها الأنظمة السيمولوجية 
المختلفة, سواء كانت لسانية أو غير لسانية وعليه فإِنّ الوظيفة المنوطة بالسيمياء. وفقا لهذا 
الاتجاه. هي وظيفة التواصل بالدرجة الأولىء وهو السياق الذي تبنى فيه العلامة على ثلاثة أسس 
تختلف في ركن منها عن أركان العلامة عند كل من دوسوسير وبيرسء فهي تتكون في هذا الاتجاه من 
الدال والمدلول والقصد الذي جعل مفصلاً للفرق بين سيمياء التواصل وبين سيمياء الدلالة فشرط ما 
يعتبر ضمن هذا النوع من الممارسات, أو من الوقائع السيميائية. أن يكون الهدف من استخدامها 
وتوظيفهاء هو التعبير عن مراد الشخص وقصده. في أن يؤثر في المتلقي للعلامة. بوجه من وجوه 
التأثير وهذا شبيه بما ورد عند الشيخ الرئيس ابن سيناء حينما اعتبر أن العرب تقول الشعر لأحد 
غرضين: أحدهما ليؤثر في النفس أمرا من الأمور تعدّ به نحو فعل أو انفعال, والثاني للعجب فقط. 
أي بغية الإمتاع» ومداعبة الذوق الأدبي في الإنسان الذي يمتلكه. 

وبناءَ على ما سبق فإنّ سيمياء التواصل هي الاتجاه الذي يقوم على دعامتين هامتين هما: 

محور التواصلء وما يجري فيه» ومحور العلامة: أنواعها ومكوناتها ومقصديتها. 
1-1-3 محور التواصل: وهو إِمّا لسانيء أو غير لساني. 
3-1-1-5 التواصل اللساني: نحو ما يبدو في أشكل التعبير اللغوي والأفعال 
الكلامية التي يصدرها النّاس في مواقف محدّدة. بهدف التواصل فيها بينهم. وهنا 


1 235 علمغمقع عنوةاكتمهمنا عل وعسمك : عمسدكسسهد عل 4ممصتفع8. 
2 عبد الله محمد الغدامي: ثقافة الأسئلة. مقالات في النقد والنظرية. دار سعاد الصباح الكويت» الطبعة الثانية 
3 ص 70. 
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تقوم مفاهيم, ترتبط بأعلام وضعوهاء أو أسسوا لها: 

* مفهوم دارة الكلام أو التخاطب عند دوسوسير: وتبتدئ بالصورة الذهنية (المدلول) عند المتكلّم, 
وتنتهي بصورة ذهنية مماثلة عند المتلقي» مروراً بترجمتها عند المتكلم في شكل أصوات, تنتقل 
عبر الفضاء. لتصل إلى مسامع المتلقي الذي يحولها من صورة سمعية عنونادنامءة ع 2د1 أو دال 
في هيئة صوتء إلى صورة ذهنية أو فكرة. هي عين ما أراد المتكلّم أن يصل إليه. عبر تمفصلات 
مختلفة. وتأخذ الدارة الشكل التالي: 

















المتكلم (وسط ناقل) المتلقي 


ويتضح من الشكل السابق أن التواصل عند «فردينان دوسوسير» هو عملية فيزيولوجية نفسية تحيل 
إلى الصوت المادي للصورة السمعية التي هي شيء فيزيائي صرفء وما تمثله هذه الصورة السمعية 
من قيمة تأويلية تختصر ما أسماه - دوسوسير- الدفع النفسي للصوت أو الصورة المفهومية ع38دمآ1 
ع للعدامعع مم . 

إن عرض « دوسوسير» البسيط والمعمق في الوقت نفسه لطبيعة العلامة اللّسانية جعله 
يشير إلى أن هذه الأخيرة كيان ذو وجهين يرتبطان فيما بينهما ارتباطا وثيقا يدعو الواحد منهما 
الآخر في آنء لأنّ فكرة الجزء الحسّي من الشيء تفترض فكرة الكل. 


بمتعدط عهههمها بك عضمغط ه1 عل عُصدمكته عمتعصدمتاعتل : عسوتامتصة58 : وقاعيام .[ ركمساعت [ يق - 1 


.34 ,1979 ماع طع ه11 
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لكنّ دوسوسير يفضّل أن يبدل شقّي التصور والصورة السمعية كدلالة على العلامة 
الأسانية بمصطلحي الدال والمدلول غقندعة5 /غصهقندعذ5 وهما ا لمصطلحان الشائعان حالياء ويقصد 


بهما العلامة اللسانية نفسها التي هي عبارة عن مجموع ما ينتج من ترابطهما. 


- مفهوم دارة التخاطب في سلوكية بلومفيلد 8100:35614: تنبني عملية التواصل عند بلومفيلد على 

مقومات ثلاثة تتضح من خلال قصة جاك وجيل التي تختصر عملية الكلام في: 

© الوضعية التي تسبق الكلام: وهي تتعلق مباشرة بالمتكلم (جاك). الذي يحرّكه في اتجاه عقد 
عملية التواصل حافز ماء هو حافز الإحساس بالجوع, الناتج عن تقلّصات في عضلات ال معدّة, 
وهو محرّك بدوره من قبل رؤية التفاحة. 

© الكلام: ويتمثل في طلب (جيل) من (جاك) أن يقطف لها التفاحةء وهذا نوع من الاستجابة 
البديلة. عن استجابة أخرىء كان يمكن أن تحدث,. وهي أن تباشر (جيل) بنفسها قطف 
التفاحة» بدلا من الكلام. 

© الوضعية التي تلي الكلام: وتتمثل في ردة فعل (جاك). الذي تلقى الإشارة القصدية. 
ولعل المتأمل في هذا التفسير المبسّط لعملية التواصل الإنسانيء الذي تحرّكه 

نزعة ملحة نحو التحرر من العقلانية والارتهان في قيود الحتمية. أو الوضعية'". 

يجده لا يثبتء لأنثه لا يفسّر جميع وجوه النشاط البشريء. الذي لا يمكن بأي 


حالء اختصاره في فكرة المثير والاستجابة: إذ أنّ هناك كثيراً من المثيرات لا تقتتضي 


1 أحمد مختار عمر: علم الدلالة: عالم الكتبء القاهرة. الطبعة الخامسة, 1998 ص 61. 
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11خ اام 


بالضرورة استجابات ميكانيكية, كما أنّ الاستجابة. وإن حدثتء قد تكون عكسية, وبامقابل فإِن 
هناك الكثير من التفاعلات الكلامية. لا تصدر عن مثيرات ماذية» إلى جانب أن هذا التوجّه عجز 
بالكلية عن تفسير عملية الخلق الأدبي وهي عملية نفسية بالدرجة الأولى وإن استتبعت مظاهر 
اجتماعية وثقافية. 
كما أنَّ الوقوف على نظرية الإخبار والرياضيات الهندسية لصاحبيها شانون (©4ننها0 
«مصصهط؟) وويفر (11608 معممهللآ ) كفيل بإعادة النظر في تصور المثير والاستجابة» لأنَّ 
نجاح عملية التواصل فيهاء يتوقف بالدرجة الأولى على مدى التمكّن من القضاء على مختلف 
مصادر التشويش وعزل كل منابعه. 
2-1-1-3 التواصل غير الأُساني: وهو الذي يشمل مختلف التمظهرات الرمزية غير اللغوية» والتي 
يدخل ضمن ذائرة اهتمامها التصنيفات اللتباينة التالية: 
- تصنيف جورج مونان هنصناه31 660:8 القائم على تقسيم الأنساق التواصلية (غير الُفظية) 
انطلاقا من قربها إلى النسق الأّسانيء وصولا إلى الإبداعات الفنية التي 
> تتضمّن قدرا ضئيلا من المقاصد التواصلية. وتتضمن هذه الفئة:- 
ا. الأنساق التي تنوب عن اللغة (ككناناناةطنا5) مثل أبجدية الصم-البكم وكتابة براي 
(علانه:8) والإشارات البحرية أو التلغرافية. 
ب. الأنساق القائمة بذاتها (5©نو1]ةد66ةتر5) مثل الأرقام والرموز الرياضية والتشوير 
الطرقي. 
ج. الأنساق الخرائطية (عننامهمعممء 5:.آ)» ومنها الخرائط الجيولوجية وخرائط الأرصاد الجوية 
وغيرها من الأشكال التوضيحية التي تندرج ضمن السيمياء التمثيلية عذوهادنصةة هآ 
علانأماصء ورمع . 


د. الأنساق الفنية: أي الصور والتمثيلات الإبداعية الفنية. باعتبار وظيفتها 
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التواصلية مهما كانت مضمرة.' 
وقد اقترحت جان مارتيني26ه2/12:]1 عدصهء1 بدورها تصنيفا لأماط العلامات يقوم على التمييز بين 
ما هو طبيعي. وما هو مصطنع من قبل الإنسان : 

فالعلامات الطبيعية تتمثل في «القرائن» (01“65م1). حيث يكون الدال ظاهرا والمدلول 
خفيا عن الحواس: فالدخان مثلا يعتبر قرنية مادامت النار غير مرئيةء وتنقسم القرنية بدورها إلى 
ثلاثة أنواع : 
أ- التوقعات والتنبؤات: مثل الليلة المقمرة التي تنبّ بتحسن الطقس. 
ب- الأعراض (07765]م52): مثل الحمىء أو احمرار الوجه الذي يشير إلى وجود مرض. 


ج- البصمات والآثار: مثل آثار الأقدام على الطريق. 


وقد استنبطت مارتيني من خلال هذه الأنماط الثلاثة علاقات زمنية قد تتبادلها القرنية مع ما تدل 
عليه: فقد تكون سابقة على ما تدلّ عليه (كما في التنبّؤ والتوقع). وقد تكون متزامنة معه (في 
حال الأعراض)» وقد تعقبه بمدّة زمنية قصيرة أو طويلة (كما هو الشأن بالنسبة للبصمات أو الآثار).* 

كما لاحظت مارتيني أيضا أن القرنية قد تستعمل من طرف الإنسانء فتأخذ طابعا 
اصطناعيا يضاف إلى طابعها الطبيعي الأصلي: فقد يوقد الإنسان نارا للإعلان عن موقعه. وهنا 
يكون الدخان قرنية طبيعية في الدرجة الأولى وعلامة اصطناعية في الدرجة الثانية.* 


1 21-36 5 ,1973 كسصناة بصمنائةة بعضدط عتومامتصنة علذ صمنغعسلمخصة : ستمدماةا عوممعه. 
255-71-2 ,1973 ,معطي 5 صمناتةة: وتدط بعنوهامتحدذد ها عددهم كعك : غعماعملة عصممل. 
72-3 م بمقتط1. 
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وبالإضافة إلى اقتراحات جورج مونان وجان مارتيني'. هناك اجتهادات» أخرى ضمن 


الاتجاه التواصلي. ركزت في معظمها على تصنيف أنساق العلامات التي ينبغي أن تشكل موضوع 


الدراسة. ومن هذه الاجتهادات تصنيف إريك بويسنس 81155685 م81 الذي قسم العلامة إلى 


ثلاثة أنواع بحسب ثباتها وهو ما أسفر عن: 


العلامة النسقية أو الثابتة أو القصدية: وهي التي لا قيمة لهاء إلا باعتبار أنْها أنتجت لأجل 
تلك القيمة المعترف بهاء كما أنّها تتميز بكونها ثابتة ومستمرة, وأفضل مثال على ذلك إشارات 
المرورء وقد تكتسب بعض العلامات صبغة ثابتة أو متغيّرة بحسب المجتمع الذي أنتجت فيه 
كالعلم والعملة. 

العلامة اللأنسقية. أو المتغيّرة. أو غير الثابتة: وهي التي تتغير فيها العلاقة بين طرفيهاء 
بحسب الظرف والحاجة» كما في الملصقات الإشهارية التي توظف اللُون والشكل بهدف التأثير 
على المستهلكء وتوجيه انتباهه إلى نوع معيّن من السلعء في ظرف خاصء قد يزول بزوال 
السلعة, أو الرغبة في تسويقها. 

العلامة العفوية: وهي التي أنتجت لقصد غير قصد الإشارة الأصلء ثمّ تمّ تحويلها 
إلى قصدية واضحة المعالم» مثل لون السماء في دلالته على حالة الملاحة والهلال في العدّ 
والحساب. غير أن ما ظل يشكل هما نظريا رئيسيا عند أصحاب هذا الاتجاه هو إيجاد 
المعايير المناسبة لتحديد العلامات التواصلية وتمييزها عن العلامات الأخرى. فالوظيفة 


التواصلية مشروطة دائما ب: «المقصدية» (6انلهصدهنامء)م1): أي إرادة المرسل تبليغ شيء 


1 ركزنا على عملي جورج مونان وجان مارتيني باعتبارهما يمثلان السيمياء التواصلية: الأول على مستوى التأريخ 
لهذا الاتجاه ورسم وضعيته الابستيمولوجية بين الاتجاهات الأخرىء والثانية على مستوى تصنيف الأنساق التواصلية 


المدروسة وتمييز أنواع العلامات وتقديم بعض التطبيقات. كما أنّ عمل مارتيني يستجمع مختلف الاجتهادات 


والاقتراحات الأخرى في هذا الاتجاه. 
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ما إلى المرسل إليه كما أنّ الاستعمال التواصلي للعلامات يختلف من ثقافة إلى أخرى ومن 

مجتمع إلى آخرء بل نجد تنوعا في التقاليد التواصلية حتى في داخل المجتمع الواحد.' 
وقد ظلّ هذا المشكل الابستيمولوجي قانما رغم التوضيحات التي قدّمها أصحاب هذا الاتجاه: فقد 
اختزل بريتو 281610 المعنى (5625) في التواصلء إذ رأى أنّه لا وجود للمعنى إلا في إطار العلاقات 
الاجتماعية: «المعنى هو العلاقة الاجتماعية التي تضعها الإشارة (518021) بين المرسل وامتلقي خلال 
الفعل الدّلالي (©ناوندة5 عق)”. وذهبت مارتيني 66دناءه31 إلى أنَّ «مقصدية التواصل موجودة 
في كل فعل تواصلي, سواء عند المرسل أو عند المتلقي»” كما اعتبرت أنّ الوظيفة التواصلية يمكن أن 
تكون أيضا كامنة في الأنساق الدالةء وهو ما يعني إمكانية استثمار هذه الأنساق داخل التواصل". 


2-3 السيمياء الدلالية: صمنغهء قنصعزة عل عنوهامندث5 

إذا كان أنصار اتجاه سيمياء التواصل قد رأوا أنه من الضروري - من أجل الحفاظ على 
موضوع السيميائيات منسجما. وعدم تعريضه للهلهلة والتفكيك - أنّه ينبغي العودة إلى المبدأ 
الذي أرساه دوسوسير 58نا55ناة5 ©(1 فيما يتعلق بالعلامة» والقاضي بأنّها ذات طبيعة اجتماعيةة 
وهو ما يعني بتعبير آخر, أن تكون دالة بقصد من المستعمل في محيط اجتماعي عرفي, فإِن 
بارث 5عطاعة8 1010 وتلامذته قد رأوا في جانب الممارسة السيميائية: أو الواقعة التي تشكل 


1 إن ”المقصدية“ قيمة نسبية في البحث السيميولوجيء وهي في نهاية المطاف تتوقف على النية في تبليغ شيء ما 
أو عقد عملية تواصلية. 

222 ,1964 , عترقط هآ : صماناه81 رلء : عنعوه1همه هآ : ماعط كننامآ. 

3 253 باك ,جره كتوهامتصذد هآ عسوم كعك : غعمتعملة عصمصل. 


4 226 - 2225 : للطآ1. 


5 عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الأخرء مرجع سبق ذكره. ص 85. 
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العلامات وساطتهاء بل شكلها ومادتهاء قالبا مؤلفا من وجهي العملة التي أشار إليها دوسوسير 
نفسه في محاضراته أي الدال وا مدلول اللذين هما دعامة الدلالة, ولا يعني الحديث عن الدلالة 
إلا اعتبار الاحتكام إلى السيمياء. وإعلان حضورها أثناء التنقيب عن الدلالة نفسهاء التي وجدت 
لإحداث التواصل بين أفراد المجتمع, هذا التواصل لا يعني البتة أنّ مادته. دائماء هي اللغة الطبيعية, 
بل أنه يمكن أن يتم بغير اللغة, بما تمثله مختلف الوسائط غير اللسانية. من عامل ربط بين البش 
ممًا يحتّم على السيمياءء من حيث البدء. أن تولي العلامات اللغوية نفس العناية التي تحظى بها 
العلامات غير اللغوية ممًا يشكل نقطة تلتقي عندها السيمياء باللغة' التي تسجل حضورها في 
جميع مظاهر التواصل لفظية وغير لفظية». كما تشهد به انساق البصرياتء نظيرها في السينماء 
والملصقات الإشهارية والرسم والمسرح. وغيرها...وكلها تعتمد جزئياء على الصورةء مع إنابة اللفظ 
المبينء أو الكاشف. أو المبرح بدلالة الجزي”, مما يمهد الطريق»: عند رولان رباث» لإرساء مقولة 
بديلة عن مقولة دوسوسيرء في محاولة ترسيم الحدودء وضبط العلاقات بين الطرحين» فإقرار مقولة 
أن المعرفة السيميولوجية ليست في واقع الحال إلا صورة, أو نسخة من المعرفة اللسانية لا يعني 
أن اللسانيات أصلء والسيميولوجيا فرعء وبعبارة أكثر وضوحا نقول: أن اللسانيات أوسع مدى 
من السيميولوجية باعتبار أن اللغة. هي التي تمدنا بامعانيء والدلالات. والأسماء للأشياء التي 
يقترحها الكون عليناء لتكون جميع مظاهر التواصل الأخرى مشتقة عن اللغة, تالية لها وتقتضيها”. 
وهكذا تنطلق السيمياء الدلالية من تصورات دوسوسيرء غير أنها تتجاوز التواصل وما يستلزمه من 
مقصدية لدى مستعماي العلامات» وتركز بالمقابل على آليات الدلالة داخل هذه العلامات. وداخل 
أنساقها السيميائية ولذلك لم يرتبط هذا الاتجاه باللسانيات الوظيفية بقدر ما ارتبط بلسانيات 


1- مبارك حنون: دروس في السيميائيات. مرجع سابقء ص 74 - 75. 
2 عبد الله ابراهيم و آخرونء معرفة الأخرء مرجع سبق ذكره. ص 96 


3 مبارك حنونء دروس في السيميائيات» مرجع سبق ذكره. ص 76 
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يامسليف الكلوماستية. 
ويتمثل هذا الإتجاه الدلالي في أعمال غريهاس المتعلقة بالسرد. و أعمال ليفي ستروس 
555 1.691 0106 في مجال دراسة الأساطير وغير ذلك.. 
بيد أن التصورات التي اقترحها بارث 851565 لبناء هذا الاتجاه تعتبر نموذجا تمثيليا في هذا الصدد. 
وذلك لأنها تتعلق بالجوانب العامة والأسس القاعدية الممكن اعتمادها في كل المجالات بغض النظر 
عن المجالات التطبيقية الخاصة. 
انطلق رولان بارث 82:05 101504 من دراسة مجموعة متنوعة من الوقائع اليومية في الحضارة 
الغربية المعاصرة : (المصارعة الحرة» المسرح. السينماء الصورة. المقال الصحفيء الإشهارء الهندسة 
المعمارية» نظام اللباسء الفنون التشكيلية ...الخ). واعتبر أن هذه الإنساق الدلالية كلها يمكن أن 
تدرس ضمن ”ميثولوجيا" سيميائية توسع المفاهيم اللسانية لتحليل تمظهرات الثقافة الجماهيرية' 
وقد رأى بارث 8065 أن هذه التمظهرات تأخذ طابعا ميثولوجيا (أي أسطوريا) لأنها 
عبارة عن إنساق من الدرجة الثانية ....فالنسق الميتولوجي ينبني على نسق سيميائي موجود قبله, 
و هو ”اللسان“. والعلامة اللسانية (بدالّها ومدلولها) هي ما يشكل النسق الدال في التمظهرات (أو 
الأساطير)» لأن كلاً منها قابل لأن يترجم إلى النسق اللساني* 
وقد صاغ بارث مبادئ نظريته السيميائية” من خلال أربعة مستويات استقاها جميعها من لسانيات 
(سوسير ويامسلاف) 


1-مستوى اللغة والكلام عامعدم )ء عهدوصه1 


1 7م ,1975 ملنسعة صمناتةظ : متعوط ,وعنوه امطاترا8 بوعطاعدظ لسهام. 
2 225م باك ,جره عتههامتصفة ها عدمم كأعلن : غعصتاعقهم عصصول 
3 فم ,1964 ,21*4 صمتئف تمسحصحدم بعتعه[متصنة عل عتمعصفاع : معطاعدظ لصهام8 


سيميائيات الخطاب والصورة 
43 


يخلف ٠‏ فايزة 
الع يزمنا فبهى ومأكا © :عدن 06/11/2017 - (حودم.أهطممصاق.صيصي) كمدتاعه اادج 180031/! آم 

لع بمعوعم أطواء الث .ةبإنطدقام 502مممة عد0 © أطوم ررموت. 

أطوالامهء عاطقعناممة ععفمن لعتاتجمعم كمعن مثه) أمععع بععوتاطنام عطا ددهم) ممأككاممعم الامطااننا 0م برمة ما لععناكمممع ع0 أمم زهالا 
3 

22735/مه8/واتهاع 0 لمومء. لقطمهدماه. ممما لهام مثا 





11خ اام 





2-مستوى الدال و المدلول مقنصوةة )ء غسدقتمونه 
3-مستوى النسق والمركب عددوةغصترة 4 عدمغؤوتره (أي المحور التركيبي والمحور الإستبدالي) 
4-مستوى التعيين و التضمين 105)ة]مصصمء اء صمنغهام مغ 
- في المستوى الأول : لاحظ بارث أن التصور السوسوري يرتبك كلما تعلق الأمر بالأنساق غير 
اللسانية, فاللسان عند سوسير هو نتيجة للكلام: بينما في نسق اللباس مثلا(أو في انساق التغذية 
أو الأثاث أو الهندسة المعمارية ...الخ) نجد ”اللسان“ يتكون من مجموعة من القرارات» وما 
على ”الكلام“ (أي الإستعمال) إلا أن يستهلك هذه القرارات وينفذها دون أن يصنعها' 
إن الامتداد السيميائي للفظتي لغة و كلام يطرح أمامنا مشكلتين اثنتين : 
أولهما أن وضع اللغة تم بتواطؤ المتكلمين بها على ما فيها من دلالات, ولذلك فيستحيل تصور كلام 
لا يغترف من مخزون اللغة» في حين أن العلامات وهي مجال السيمياء. تم وضعها بطريقة اصطناعية 
انفرادية اعتباطية لتدل على ما تدل عليه. بسبب من ضغط الحاجة التي تولد الدلالات فتدفع 
الأفراد إلى توليد دوال عليهاء وثانيهما إن كلا من اللغة والكلام إذا كان في إطار الألسنية متناسبيان 
حجما لأن الأولى عبارة عن مجموعة من القواعد يستظل الثاني بظلهاء فإنهما في السميولوجياء لا 
يتناسبان في الحجمء حيث أن هناك مسافة كبيرة بين النموذج و بين انجازه في نظام الثياب » حتى لا 
يكاد ان يكون لغة بدون كلام 
- وفي المستوى الثاني ينطلق بارث من مفهوم العلامة السوسيري ثم 
يضيف إليه تفريعات يامسلاف (شكل/مادة) التي يعتبرها مفيدة 
في دراسة الأنساق غير اللغوية . «خصوصا عندما يتعلق الامر 


بنسق ذي مدلولات منغرسة في محتويات أخرى غير محتوى نسقها 


1- 36م باك رده كنوه [متصف عل مامعصة81 : معطاعمة8 قصهاه8 . 
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ويقصد بارث هنا الانساق الدالة ذات الأصل الاستعماليء مثلما هو الحال بالنسبة للمعطف الذي 
استعمله الانسان منذ مراحله البدائية. وتسمى هذه الانساق ب «الوظائف - العلامات» كدمناءعمم؟ 
وعمونة - لأنها تستعمل وتدل في نفس الوقت. فبمجرد ما يكون هناك مجتمع يتحول كل استعمال 
5386 الى علامة لهذا الاستعمال نفسه: أي لذاته: المعطف يقي من البرد والمطرء ولكنه في نفس الوقت 
علامة دالة على حالة معينة (حالة طقسء حالة اجتماعية» وضع اقتصادي ... الخ)* 

إن الحديث عن الدال والمدلول يقتضي الحديث عن العلامة, على اعتبار أنهما من مكوناتها. وفي 
هذا المجال يمكن القول ان هناك علامة لسانية وأخرى سيميائية, لا تفهم طبيعة إحداههما إلا بفهم 
طبيعة الأخرىء إنهما معا مركبتان كنموذجيهما من دال ومدلولء على أن السيميائية منهما تتميز عن 
اللسانية بكون دلالتها تنحصر في وظيفتها الاجتماعية. هذه الوظيفة الاجتماعية رهينة بالاستعمال. 
وهذا الاستعمال مشروط بحلول وقته وأوانه. وهذا الوقت ليس شيئا غير علامة لهذا الاستعمال. ان 
المعاطف تلبس وقاية للجسد من البرد ومن الأمطارء أي انها لا تستعمل الا حين يحين وقت البرد 
والشتاءء ومجيء هذا الوقت علامة دالها ومدلولها ارتداء المعاطف. في حين ان العلامة اللسانية 
توحد بين دالها ومدلولهاء كما توحد الصفحة بين وجهها وظهرها” 

أما في خصوص اللمدلولء فانه هو الاخر سيميولوجي ولسافيء يتميز اللساني عن 
السيميولوجي بكونه يجد مصداقيته في علم الدلالة عنتوناصهدثة 1١‏ وفي هذه 
الحالة. يعبر عنه لغويا أي معجميا بكلمة مفردة. فكلمة الشوب مفردة على 


1 39م معنو هامتصةه عل كتصعصة816 : وعطامدظ لسمام1 
2 40م باك ,زه كنوه امتصنة عل واصعص 816 : معطتعدظ لصمام8. 
3 1ثم ,1999 ,مده متاك فصمصكصة ممتاتفظ عنوهامتصةد عل عدمتوعيو : علامرمظ جعومظ 
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المستوى اللغويء وهي مدلول ما يلبسه الانسان. أما المدلول السيميولوجي فيجد مصداقيته في غير 
علم الدلالة. وفي هذه الحالة» يعبر عنه بمجموعة من المترادفات, بأن تطعم دلالته بعناصر وصفية 
تنسب إليه. فالثوب واحد ومع ذلك يمكن أن يكون مدلولا لهذه الأوصاف: ناعم حريريء أملس ... 
إلخ. ويبقى مع ذلك هو نفسه. دون الالتجاء في مدلوله لا إلى مجاز ولا إلى استعارة. 
- وفي المستوى الثالث. يستحضر بارث 82:15 أيضا تصورات كل من سوسير 
وجاكوبسون 3100502[ حول محوري التركيب والاستبدال» فيطبقها على 
أنساق اللباس» الطعام: والأثاث والمعمار. وقد خلص بذلك إلى المحددات الآتية' 










التسق ©«مث )دارع 0 لنت 
مجموعة قطع (أجزاء) لا يمكن تنوع لمجموعة من العناصر اللياسية كي 
ارتداو ها قي و قت و احد و في نقس هندام واحد (حذاء + سروال + قميص + 
الموضمع من الحسم (طاقيةء قبعة ...) قيعة) 
ويؤدي تقييرها إلى تغير في المعتى 
اللباسي. 
الطعام | تشكيلة من الأطعمة المختلفة يتم اختيار التسلسل الواقعي للأطياق المختارة طيلة 
واحد منها دون آخر (متلا: أتواع الوجية من الأطباق الاستهلالية + توع 
الطبق الرتيسي) من الأطباق الرئيسية + فوع من أطباق 
التحلية) 
الأثاث | التنويعات الأسلوبية لآثاث والحد التواجد المتزامن لقطع أثاث مختلفة في 
مكان واحد (إسرسر + خزانة + طاولة 
1 
المعمار | التفويعات المتباينة لنفس العنصر تركيب الأجزاء المعمارية المختلفة على 
المعماري (متلا الأشكال المختلفة صميد المبنى الواحد (الشرقة) 
للشرقة) 





1 يوسع بارث تحليلاته لتشمل أيضا نسق الاشهار ونسق علامات ال مرور. 
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إن اسلوبي المجاز والكناية يسهلان العبور من الألسنية إلى السيمولوجيا أي العبور من اللغة المنطوقة 
إلى أنظمة دلالية غير لسانية» هذا ورغم أن وحدات ال مركب التعبيري الناتجة عن عملية تجزئة 
الخطابء وكذا لائحة المتقابلات الناتجة عن عملية تجزئة الخطاب, وكذا لائحة المتقابلات الناتجة 
عن عملية التصنيف. لا يمكن أن تعرفا مسبقا إلا عند نهاية عملية استبدال ههه تاتصتصدمء 
الدوال والمدلولات. فمن الممكن أن يوضع لبعض الأنظمة السيمولوجية تخطيط يليق با مركب 
2ع ]هته وبالسياقء لا يسيء إلى الوحدات التعبيرية ولا إلى مجموعة صيغها المصرفية المتنوعة 
قعناوتغة تع نل معدم قمم متيو 

- أما في المستوى الرابع» فيتطرق بارث إلى ثنائية ”التعبين / التضمين“ حيث يدرس الأنساق المذكورة 
أنفا وفق تمفصلين دلالين: التمفصل الأول يشمل دالا ومدلولا وعلاقة دلالية, لذلك فهو جانب تعيني 
ناة]هدة6ل يؤدي إلى الدلالة مباشرة وواحدة:» أما التمفصل الثاني فيتخذ من الأول دالا مدلول آخر. 


لتتولد عنهما معادلة أخرى غير مباشرة, أي إيحائية تضمينية' 


دال 
- دلالة تعيينية 
مدلول 
- دلالة تضمينية 
مدلول 


لقد حاول بارث 88:4565 من خلال كل هذه التصورات, إعادة بناء اشتغال الدلالة في الأنساق غير 
اللسانية, وذلك انطلاقا من توسيع المفاهيم اللسانية حتى تستوعب هذه الأنساق في اختلافها وتنوعها. 
ولاشك أن بارث هنا يقدم الصورة الأكثر وضوحا با اشرنا إليه من موسوعية السيمياء وارتكازها الكبير 
على النموذج اللساني. 


1- 77 م باك ,جره عسوتو مامتصفة ممضمعحم! : معطموظ لصمام. 
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ويؤكد بارث أن الدلالة يمكن أن تكون محل اشتغال في العديد من مستويات التعبيرء فهي تتخلل 
الصورة وتستوطن النصء ويكون الخطاب الأدبي في حركته الالتفافية نموذجا ثريا ملا أسماه - بنفيست 
- عأكتصعنتمءع8 عالندمظ بالسمياء التضمينية" بحيث تتحول العلامات في مستواها الأول دوالاء تحيل 
بدورها على مدلولات منفتحة هي الأخرىء كثيرة وغير محدودة, سيما إذا أخذنا في الحسبان وظيفة 
الملتقي الكيفي, في الأطر الكيفية (الزمانء والمكانء والموقف). كمنتج آخر لتلك الدلالات القابلة 


بدورها لأن تصير دوالا جديدة. وهكذا تستمر الحلقة استحكاماً ومن ذلك تعبيرات مجازية عدة, 


من مثل:- 


- توظيف التورية في قول أبي تمام 


ورب الشعر عندهم بغيض وان وافى به لهم حبيب 
-2 مستوى الكناية في قول الخنساء 
طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد اذا ما شتا 
-2 توظيف التشبيه 
قال النابغة 
فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت م يبد منهن كوكب 
وقال امرؤ القيس في وصف فرسه 


له أيطلا ظبي وساقا نعامة ‏ وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 


1 رولان بارث: هسهسة اللغة. ترجمة منذر عياشيء مركز الإماء الحضاري. حلبء الطبعة الأولى 1999 » 
ص167. 
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وأيا كان الأمرء فإن السيمياء الدلالية ظلت حريصة على منحاها البنيوي الصرف'. فرغم انفتاحها 
على مظاهر التواصل الجماهيري بقيت مركزة على الدلالة الداخلية للأنساق دون الاتجاه إلى التحليل 
الاجتماعي أو النفسي أو التاريخي للعلامات . 

3-3 السيمياء الثقافية علاعتدك[آتكه عنعوهاهنحدةة 12 

يرتبط اتجاه «سيمياء الثقافة» بمجموعة من الرواد والباحثين السوفيات (المعروفين باسم جماعة 
موسكو - تارتو) من أمثال يوري لوتمان » واوسبنكسي 17ودءم5نآ؛ وايفانون 11722017 وتوبوروف 
007م10, ... وغيرهم, وآخرون إيطاليون. امبرتو ايكو مء8 10ء اد وروسي لاندي نصمآ نووه8” 
... وقد أفاد هذا الاتجاه من فلسفة كاسيرر 65.ذ0355: الذي رأى في الوجود الإنساني وجودا مخالفا 
للوجود الحيوانيء ولذلك راح يلتمس الفروق بين الوجوديين» من منطلقات فلسفية محضة؛ انصبت 
كلها على محاولة تحديد خصائص النوع البشري والتي يمكن إختصارها فيما يلي :- 

-2 يتميز الإنسان عن الحيوان بأنه يمتلك «جهازا رمزيا» يجعل حياته تختلف عن 
الحيوانات اختلافا نوعيا وليس كميا فقطء ولذلك فهو لا يخضع لجدلية اللثير 
والاستجابة بشكل آلي وعفويء لأن هناك دوما بين المثير والاستجابة عملية 
فكرية بطيئة ومعقدةا. 

-- إن الإنسان يعيش داخل شبكة رمزية تتكون من النسيج المعقد 
للتجارب الإنسانية. وما اللغة والأسطورة والفن والدين إلا أجزاء 


1- يتعلق الأمر بما ذكرناه من تصورات بارث 83:65 خلال الستينيات: أما تصوراته بعد ذلك فقد تغيرت في اتجاه 
السيمياء التأويلية 
2 إن ما يجمع بين كل هؤلاء العلماء داخل سيمياء الثقافة هو اعتمادهم مفهوم « النص « (6]*؛) باعتباره ظاهرة 
ثقافية منفتحة على جميع أنساق الدلالة والترميز والتواصل داخل اللجتمع 
3 أرنيست كاسيرر . مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية. ترجمة إحسان عباسء دار الأندلسء بيروت» 1961: ص 66. 
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من هذه الشبكة الرمزية...فالإنسان - كما يقول كاسيرر - قد « تلفع بالأشكال 

اللغوية والصور الفنية والرموز الأسطورية والشعائر الدينية. حتى أصبح لا يرى 

شيئا ولا يعرف شيئا إلا بواسطة هذه الوسائل المصطنعة»... وقد دفع هذا الأمر 

بكاسيرر إلى رفض تعريف الكلاسيكيين للإنسان باعتباره «حيوانا ناطقا» فأبدل 

هذا الحد بحد آخرء أكثر دقة وأكثر استيعابا لطبيعة الحياة الحضارية الإنسانية 

في ثرائها وتنوعهاء وهو الحد الذي يعتبر الإنسان «حيوانا رامزا»'. 

- في ظل تعزز دور الرمزية» يرتهن الإنسانء ويظهر الفرق عند هذه المرحلة بين 

العلامة والرمزء باعتبار الأولى إجرائية». ووجودية (عنصر من العام الفيزيائي 

للكائن)» وباعتبار الثانية وظيفية أي هي (عنصر من العام الإنساني للمعنى). 
يتأكد مما سبقء أن هذا الاتجاه ينطلق من اعتبار الظاهرة الثقافية موضوعا تواصليا ونسقا دلاليا 
يتضمن عدة أنساق (لغات طبيعية واصطناعية وفنون وديانات وطقوسا...إلخ.)» وبالتالي فإن سلوك 
الإنسان - حسب هذا الاتجاه دائماً - ما هو إلا تواصل داخل ثقافة معينة هي التي تعطيه دلالته 
ومعناة. 
وفي هذا الإطارء ترى جماعة «موسكو - تارتو» أن كل الأنساق السيميائية تقوم على أساس الوحدة 
والتعالق. حيث يسند كل منها الآخرء فليس لأحد من هذه الأنساق آلية تجعله قادراً وحده على 
القيام بوظيفته. ومن هنا تأتي ضرورة تحديد البناء التراتبي للغات الثقافة وتوزيع المجالات بينهاء كما 
يستوجب أيضاً تحديد الحالات التي تتداخل فيها هذه المجالات أو تتقاطع. 


وقد كانت نقطة انطلاق هذه الجماعة هي التمييز بين منظورين للثقافة: الثقافة 


1- أرنيست كاسيرر . مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية. ترجمة إحسان عباسء دار الأندلسء بيروت. ص 68. 
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من منظور داخليء أي من منظور ذاتهاء وهو المنظور الذي يتمثله حامل هذه الثقافة ومستعملهاء 
ثم الثقافة من منظور خارجيء أي من منظور النظام العلمي الذي يصفها'. 

من داخل المنظور الأول نجد الثقافة تتعارض مع كل نشاط مباين لها أو متعارض معهاء إذ تعتبره 
«غير ثقافي» والمعيار الذي يحدد هذا التعارض هو نمط الثقافة المعطاة ذاتها: فكل ما ينضوي داخل 
المجال المغلق لهذه الثقافة يعتبر ثقافيا. وكل ما يخرج عن هذا المجال فهو غير ثقافيء وانطلاقا من 
هذا المنظور الداخلي تبدو الثقافة قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى ما يقابلها (أي اللا- ثقافة). فهي «نظام» 
والباقي فوضى”. 

أما المنظور الثاني فيعتبر «الثقافة» و«اللا- ثقافة» مجالين يحدد كل منهما الآخر ويحتاج إليه: 
فالثقافة تخلق اللا- ثقافة وتستوعبها باستمرار. إن كل ثقافة تنتج صيغتها الخاصة لامتداد وجودها 
زمنياء أي لاستمرار ذاكرتهاء إن هذه الصيغة - وهي تمائل مفهوم ثقافة بعينها للحد الأقصى للامتداد 
زمنيا - تتضمن عملية سرمدية هذه الثقافة وخلودهاء وبقدر ما تعد الثقافة نفسها وجوداً حياً - 
وهذا يتم فحسب عندما تجعل ما يحدد هويتها هو المبادئ والمعايير ا لمطردة الثابتة لذاكرتها - فإن 
استمرارية الذاكرة واستمرارية الوجود يتطابقان عادة”. 

وبهذا فإن لكل نمط من الثقافة ما يقابله في اللاثقافة عتنااآده-ناضفء وقد عبرت 
جماعة تارتوء في هذا الصدد عن فكرة رائدة مفادها أن القرن العشرينء بعد 
أن استهلك إحتياطات التوسع المكاني للثقافة. أخترع مشكل ”العقل الباطني“» أي 
اللاشعور. فكل نظام له نمطه الخاص من ”الفوضى". بيد أن هذه الفوضى. إذا 


1- سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد : مدخل إلى السيميوطيقاء مرجع سابقء الجزء الثاني ص 156. 
2 نفس اللرجع. ص 157. 
3 112 2 ,1968 ,كتعةظ ركممتاهم قصة وعمكلنك مومع طلممعوعم عاجتتمم ةطحم : صمكلكاه1 صتعغة. 
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نظر إليها من منظور خارجي تظهر باعتبارها مجالاً لتنظيم مغاير. أما إذا نظر إليها من منظور 
داخلي فهي عبارة عن ”لا - تنظيم"".. ويفهم من هذا أن كل ثقافة هي ثقافة في ذاتها ولا- ثقافة 
بالنسبة لغيرها. 

وبناء على ما سبق» تتأسس الثقافة على أنظمة سيميائية متدرجة من ناحية, وعلى ترتيب متراكم 
للمجال غير الثقافي الذي يحيط بها من ناحية أخرىء غير أن المحدد الأول لنمط الثقافة هو البنية 
الداخلية التي تتأسس انطلاقا من الترابط بين أنظمة سيميائية فرعية”. 

كما يمكن لثقافات عديدة أن تشكل وحدة بنائية أو وظيفيةء وذلك من منظور سياقي أوسع. عرقي 
أو جغرافي أو ديني أو غير ذلك”. ومثال ذلك الإسلام: الذي شكل الوحدة الوظيفية التي أدمجت 
ثقافات عديدة في سياق ديني وتاريخي واسع... ونفس الشيء يمكن أن نقوله عن المسيحية أو 
الإيديولوجيا الماركسية مع مراعاة مجمل الفروقات بين هذه الأنظمة. 

وتعتبر جماعة تارتو مشكلة قواعد «المرسل» وقواعد «المرسل إليه» في عملية 
الاتصال الثقافي ذات أهمية كبرى في سيمياء الثقافة. فالنصوص يتم إيداعها بالنظر 
إلى قواعد المرسل أو بالنظر إلى قواعد المرسل إليهء وهو ما يفضي إلى تبين اتجاهين 
للثقافة: الثقافة التي تتجه نحو المتلقيء فتستند إلى مبدأ «قابلية الفهم» أو 
«الاقتراب من الفهم». وفي ذلك تكمن قيمة النصوص التي تنتمي إلى هذه الثقافة' 
إذ «تسعى للوصول إلى الحد الأدنى من التقليدية من خلال محاكاة العرفة». ثم 


الثقافة التي تنحو ناحية المرسلء وتتميز نصوصها بالانغلاق. إذ يصعب الوصول 


1- سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد. مرجع سابقء ص 158. 

2 - سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد. مرجع سابقء ص 159. 

15-3 2 ,861980 ل#طحصهت رصم كغتصقعل لصد 5اأمععصمء غه #رعتوعم لمعناتت ك4 : عسطلته : معماءعمت]1. ىق 
21-4 م ,نط1 

5 - سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد. مرجع سابقء ص 160 
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إلى معناها أو يستحيل تماما فهمهاء ولذلك فهي ثقافة من نمط باطني'. 
في الاتجاه الأول نجد المرسل يحاول الاقتراب من عام المتلقي فيكيف نفسه وفق نموذج هذا المتلقي» 
بينما في الاتجاه الثاني يطلب من المتلقي أن يلج عالم المرسل وأن يكيف نفسه وفق نموذج مبدع 
النص”. 

ومن جهة أخرى نجد جماعة موسكو - تارتو تولي اهتماما خاصا للغة الطبيعية وتعتبرها نظاماً 
مركزياً في بنية الثقافة: وذلك لأنها هي النسق الأول الذي تخضع له هرمية الأنساق الثانوية الأخرى دون أن 
تكون بالضرورة مطابقة له.غير أن الجماعة تفحص جيداًأشكال العلاقة بين «النص اللغوي» و«النص الثقافي»* 
فالنص اللغوي ليس بالضرورة نصاً ثقافياً خصوصاً إذا كان يقوم على الشكل الشفوي داخل ثقافة 
تنحو نحو التدوينء لأن هذا النوع من الثقافات لا يحفظ النصوص الشفاهيةء كما يمكن لنص في 
لغة ثانوية أن يعد نصا في اللغة الطبيعية وبالتالي نصاً ثقافي". 
وعلى الصعيد المنهجيء تقترح الجماعة مفهوماً يزيل التعارض بين «المستوى التزامني» و«المستوى 
التطوري» عناونههءداء012. وهو مفهوم الوظيفة الدائمة عندهءطاءصدم. وتتلخص هذه الوظيفة في 
أن التأثيرات المختلفة التي تحدثها التقاليد الثقافية تجعل التطور التاريخي متأرجحا بين الانقطاع 
والاتصال: فحضور هذه التقاليد في النصوص يجعلها متصلة بالماضيء بيد أن اختلاف مصادر هذه 
التقاليد وتنوع تأثيراتها يجعل النص مستقلاً عن الماضي ومتفاعلا مع النصوص ال محيطة به أكثر مما 
هو متفاعل مع الماضي”. 


1 سيزار قاسم؛ نفس المرجعء ص 161. 
2 سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد. مرجع سابقء ص 162. 

3 - سيزا قاسم و نصر حامد ابو زيد مرجع سابقء ص 166 

4 تعطي الجماعة هنا مثالا بقصيدة لبوشكين (©هذنادطء20) كتبت بلغة ثانوية لكنها تعتبر نصا في اللغة 
الروسية 


5 - 2153 ,1980 بصقمعء11 دمتاتك8 : كتمهم رعااعتتطلنه عنوهامتحمعه ها : عاموء5 لمقطعن1 ممع 
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وم ينس أعضاء جماعة موسكو- تارتو الإشارة إلى أن البحث العلميء أي الدراسة السيميائية ذاتهاء 
ليست مجرد أداة لدراسة الثقافة ولكنها أيضاً جزء من موضوعها. فالنصوص العلمية هي في نفس 
الوقت نصوص حول الثقافة أي و6]<ء)-]114 ونصوص ثقافية'. 

4-3 السيمياء التداولية (أو سيمياء المعنى) 

يرتبط اتجاه السيمياء التداولية بالتقليد العلمي والفلسفي الذي أرساه شارل سندرس بيرس معمنءط 
5م مه 0131165 وبلوره شارل موريس 2102115 0131165 فيما بعدء كما يتعالق هذا الاتجاه أيضاً 
مع تصورات المناطقة وفلاسفة اللغة» كارناب وفريج وفيتغينشتاين.... وغيرهم”. 

وتتميز السيمياء التداولية بتصورها الشمولي والدينامي للعلامة: إذ تعتبرها كياناً ثلاثياً تتفاعل داخله 
العناصر التركيبية والدلالية والتداولية: في إطار سيرورة دائمة تعرف ب السيميوزيس» (5نومنصس»ة) 
1-4-3 سيمياء شارل سندرس بيرس ععقكء2 ورمع 0لصدة وعامهطن). 

تتخذ السيمياء عند بيرس طابعاً شمولياً إذ لا نجد شيئا يخرج عن موضوعها 
مهما كان هذا الشيء. يقول بيرس “لم يكن بمقدوري أبداً دراسة أي شيء كيفما 
كان (رياضياتء أخلاق ميتافيزيقاء اقتصاد. تاريخ. علوم...) إلا بدراسة سيميائية* 
وبذلك فالسيمياء البيرسية تقدم نفسها باعتبارها منطقا عاماً يستوعب كل الظواهر 
ويسعى إلى صياغة قواعد مجردة وقيم شاملة للتمييز بين الصحيح والخاطئ «إن 
المنطق بمعناه العام- يقول بيرس - هو علم الفكر الذي تجسده العلامات» إنه 


1- يوري لوتمان وبوريس أوسبنسي: حول الآلية السميوطيقية للثقافة, ترجمة عبد المنعم تليمة: المغربء دار توبقال 
للنشر. 2000, ص133. 

2 -.77م ,2007 أمتووط متتل ركموظ يعستهدهمسعغصم عنوهامتصن عصه عنهظ :ملعصسصرة مك1 

3 6.5 عل عناوتامتصةة 12 ذة دمنعسلمطصذ : كتتمائممعاصا كسكوععمعم ع1 بالعصوء دآ -ترعهىت8 عامعنهد 


3م ,1990 سعغتلء مممفممل8 دمتاتقة : عممتعط 
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السيمياء العامة" 

وتستند هذه السيمياء البيرسية إلى سياق فلسفي تفسيري يسمى «نظرية المقولات”»» وهي عبارة 
عن ظاهراتية» تدرس العناصر البارزة على مستوى الفكر التي تميز طبقاتها وتصنفها ضمن مقولات 
عامةة. 

وفي إطار هذه الظاهرتية» ميز بيرس من ثلاث مقولات أساسية تحيل إلى ثلاثة أنماط من كينونة 
العناصر البارزة وهي على التوالي: 

أ- الأولانية - ووعه:8 - هي كينونة الأماكن الكيفي الموجبء أي كينونة شيء أولي وسابق لأي 
تركيب» يوجد أو لا يوجد. يتحين أو لا يتحين“. إنه الشيء الذي يملك كينونته في ذاته بحيث لا يوجد 
في الوعي ولا يخضع لأي قانون. أن الأولائية إذن هي عام الممكنات - وعادازوودم 165 - والكيفيات 
وغاثلهتسن 165 المجردة. 

ولتيسير فهم ”الأولانية» نعطي مثالاً بالخسوف - ءومذك» - قبل أن يقع أول مرة, وقبل أن يعرفه 
أحد أو يراه أو يتوقعه. فقد كان عبارة عن إمكان كيفي لا تعرف عنه شيثاً إلا بعد أن يحدث. 

ب- الثانيانية و5ع56000: يعرض بيرس هذه المقولة في إطار عام الموجودات 125 21ناءه, فهي 
مقولة الوجود, أي وجود الأولانية وتحققها في الواقع. ولذلك فهي مقولة تحيل إلى عام الموضوعات 
والوقائع والموجودات (وقوع الخسوف مثلاً). 


ج- وأما الثالثانية 45655ءنطا. فهي مقولة الوعي الذي يتدخل لربط الكيفيات 


1 224 ,.لذط1 
2 يسميها بيرس أيضا (عزمهءده 6 مهطم ه1) أو (ءزممعوم1'146) أو (عنومامصغهممغطم) 
3 - العنصر البارز (هههعطهم 1) هو كل شيء حاضر في الذهنء بأية طريقة و بأي معنى كان الشيء. ودون اعتبار 
لكون هذا الشيء يتطابق مع شيء معين في الواقع أم لا. 
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المجردة بإمكانيات تحققها الفعلي في عالم الموجودات والموضوعات' الأمر الذي يعني أن الثالثانية 
هي مقولة ترتكز على ما يسميه بيرس «القوانين» 10175 2.126 والتي بمقتضاها يتم الربط بين 
الأولانية والثانيانية وفق منطلق حتمية الاتجاه نحو الوقائع المستقبلية”. رؤية الخسوف ينتج عنها 
إدراك العلاقة بين كمونه وتجليه مما يمكن من التنبق بحدوثه. 

وقد اعتمد بيرس نفس هذا التصنيف المقولاقء في تفسير أنواع العلامات السيميائية. حيث اعتبرها 
كيان ثلائي الأبعاد. قوامه الأول ”المثالة“ هعصهغمءدعمم1, ودعامته الثانية هي ”الموضوع“ ؛ءز0: 
في حين تتمثل ركيزته الثالثة في ”الأوالة“ غصهة:م»ء]م1 » وفي هذا السياق وضع بيرس تمييزا مفيدا 
بين ثلاثة أنماط من العلامة : هي النمط التصويري (الايقوني) عندهء1 حيث تشبه العلامة مرجعها. 
مثل صورة السفينة, أو صورة فوتوغرافية لشخص ما ونمط مؤشر 1هع06<0ه1 . حيث تترابط العلامة 
مع مرجعها برباط قوامه العلاقة السببية. كالدخان من حيث هو علامة على النار والسحاب من 
حيث هو علامة على المطر, والنمط الرمزي عناهطدم(5 » حيث تغدو علاقة العلامة بمرجعها علاقة 
اعتباطية". 

تمكننا هذه المقولات الثشلاث من التعرف على العلامة بوصفها الوجه الآخر 
لعمليات الادراك. وعلى الكيفية التي تشتغل بهاء فإذا كانت الأولانية تحيل على 
الثانيانية عبر توسط الثالثانية (النوعيات والأحاسيس تتحقق في وقائع عبر قانون 
يضمن استمرار الإحالة وتحديد وجودها في المستقبل). فإن العلامة أو السيرورة 


السيميائية عند بيرس لا تخرج عن هذا المنطق. فهي تشتغل وفق نفس المبدأ: 


1 25 2 ,1989 يعتتتاعم 2[ صنهةكنامآ صمناتلظ يعتموط : عصولة عل ممتاعهن] ,تمتاممعمون مععمع 
2 227 ,نط1 
3 - جابر عصفور : النظرية الأدبية المعاصرةء القاهرة : دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع, 1999. ص 91. 
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مبدأ الثلاثية ومبدأ الإحالة. 

والحديث عن العلامة في تصور بيرسء وعن طرق صياغتها وأشكال تداولها هو حديث عن النشاط 
الإنساني باعتباره بؤرة مركزية منتجة للعلامات ومستهلكة لها في الوقت نفسه. فهذا النشاط لا يقف 
فقط عند حدود إنتاج موضوعات ثقافية يلقي بها للتداول والاستهلاك» بل إنه يدرجها أيضا ضمن 
أنساق تعطيها أبعادها وتحققاتها المستقلة, لذلك فالعلامة من حيث الوجود والاشتغال ليست 
وحدة تهتم بتعبين الأشياء والوقوف عند حدودها فحسب. إنها بالإضافة إلى ذلك تهتم بتأويلهاء إذ 
هي في الأول والأخير نمط في بناء التجربة الإنسانية. 

هذا يعني أن الأشياء المرتبطة بالتجربة الإنسانية والتي تشتغل باعتبارها علامة: يتم تداولها كذلك 
بوصفها سيرورة سيميوزيسية تتحدد كتكثيف لهذه التجربة والممارسة بكل أبعادها وتجلياتها 
الذهنية والعملية. 

على هذا الأساس فإن تعريف العلامة. كما ورد عن بيرسء لا ينفصل عن تعريف السيميوزيسء» 
والسيميوزيس هو الوجه الآخر لعمليات الإدراك: مما يجعل منها سيرورة ترتهن وتستعيد المقولات 
الفلسفية الإدراكية الظاهراتية التي تحكم كل الوقائع» وخارج هذه السيرورة تغدو كل الوقائع 
مجردة بعيدة عن كل انتماء تاريخي أو تسنين ثقافي'. 

ويطلق بيرس ”السيميوزيس" أو السيرورة التدليلية أو فعل العلامة على السيرورة التي يستعمل 
بموجبها شيء ما بوصفه علامة. وهي سيرورة تتصل بقضايا الدلالة وبكيفية إنتاجهاء يقول بيرس: ”أقصد 
بالسيميوزيس الفعل أو التأثير الذي يستلزم تعاضد ثلاثة عناصر. هذه العناصر هي العلامة وموضوعها 


ومؤولهاء ولا يمكن لهذا التأثير الثلائي العلاقة أن يُختزل بأي شكل من الأشكال إلى أفعال ما من ثنائيتين”. 


1 219 2 باك ره ,عصهلة ع1 عند انظ صآ , عمتمتمعسصممهك : عللقلعاءط لعمعن. 
2 221 م مقطا 
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المنهلن 
141 الخ اطام 


وتقتضي صياغة هذه السيرورة استحضار عناصرها وتمييز مختلف المراحل المشكلة لهاء انطلاقا من 
تصنيف مقولي لتلك العناصر كما انها تشتغل أيضاء بوصفها استعادة للمقولات والفينومينولوجية 
الإدراكية التي توضح نمط اشتغال الوجود وعلله الخاصين بكل التجربة الإنسانية. فما يجربه الإنسان 
وما ينتجه من دلالات ينبغي أن يُتناول باعتباره حصيلة تفاعل دقيق بين ثلاثة عناصر توضح إدراكه 
لذاته وللعالم الخارجي في آن واحد'. 

إن العلامة في تصور بيرس لا تنتج دلالة تكتفي بذاتهاء بل أنها تولد سيرورة تدليلية أكثر تطورا انطلاقا 
من فعل التمثيل وأشكال الإحالة. وهو ما يجعلنا بصورة واضحة أمام مفهومي: التوليد والتأويل في 
سيميائيات بيرس. 

إن مفهوم التأويل حقيقة هامة؛ لأنه يؤسس الفرضية القائلة: « إن المعنى هو نص مفترض والنص هو 
إمتداد لآثار معنوية” «وتعد هذه الفرضية أساسية: لأنها تفترضء وبصورة مسبقة» الدور الحقيقي 
الذي يعهد للقارئ بوصفه المسؤول عن فعل التأويلء وبالتالي انخراطه في تحين النص. 

لذا فإن الفرضية السالفة, ليست جديدة. ففي سيميائيات بيرس ما يؤكد وجود هذه الفرضية 
خاصة تصوره المنسجم والمتكامل يلفهوم السيميوزيس اللامتناهية وغنى نظرية ال مؤولات, 
ما لهذه الأخيرة من أهمية في عقد الصلة بمفاهيم متداولة كثيرا في الحقل التداوليء خاصة 
المفاهيم المتعلقة بمقامات وظروف التلفظء وتلك التي لها علاقة بافتراضات الذات المؤولة 
واقتضاءاتها والاشتغال الاستدلالي لتأويل النص. هذا الأخير يقتضي التحين من قبل الذات 


ا مسؤولة. وهو بذلك يفسح المجال أمامها لإمكانات تأويلية متعددة, إنه بتعبير إيكو «منتوج 


1 2 عدعسمممآ صملغتكظ ,58 عهدسوهها صآ ععمعتط ومعفمد5 وعاممطك عل عدوةمتصغد 15 : مدحدة متخوط 
10 
2 - دمتاء نلهها ,ككتكة صهط دعاعع) دعل ع عه ان رم عكصة ممتكه ع ممم ه1 يذه ملناطه صذءماعع1 : معظا مع طمتا 


2 2 ,1985 بعلاعدومةظ ع غعدعميت ممناتكظ : معطمعسه8 دمع تجرل8 عدم معتلماة”1 عل. 
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يشكل قدره التأويلي جزءا من آليته التوليدية'». ولا شك أن توليد وتأويل نص ماء في حالة بيرس» 
يعني تشغيل استراتيجية سيميوزيسية متعاضدة تراعي التأليف بين مختلف العناصر المشكلة لها 
(الماثول والموضوع والمؤول). 

2-4-3 سيمياء شارل موريس 1:535ه110 12165هحان: 

يستوحي شارل موريس سيمياء بيرسء ويذهب بها مذهبينء مذهباً سلوكياً (51و01هدا8) متوارثاً 
من لسانيات بلومفيلد. ومذهباً إبستيمولوجياً يبحث عن موقع مهيمن للسيمياء داخل جميع 
العلوم. 

فقد رأى موريس أن للسيمياء علاقة مزدوجة بالعلوم» لأنها في نفس الوقت ”علم ضمن العلوم 
وأداة لهذه العلوم“. فهي من جهة أولى «تدرس الأشياء وخصائص الأشياء في اشتغالها كعلامات», 
وهي من جهة ثانية تقدم المفاهيم والأدوات للعلوم الأخرىء بما أن «كل علم يستخدم 
العلامات ويعبر عن نتائجه بواسطة العلامات”». إن السيمياء بهذا المعنى هي «بنية نظرية 
جامعة ومتسعة تشمل النتائج المحصلة انطلاقا من منظورات مختلفة في كل موحد ومنسجم'» 
لذلك يعتبر موريس أن الهدف من اقتراحه هو المساهمة في هذه البنية الموحدة من خلال رسم 
«الخطوط الكبرى لعلم العلاماتة». 

وعلى غرار بيرس يرى موريس أن الموضوع الأساس للسيمياء هو 
«السيمسوزيس» أي «السيرورة التي بموجبها يعمل شيء ما باعتباره علامة» 


وتكمن هذه السيرورة في أن «شيئاً ما يحدد شيئاً آخر عن طريق شيء ثالث"» 


1 68 ط قلطا 

2 2 ,1974 #عطصعامءة ,35 21 رعومبهصها صذ ,معصينه ععل عترمغط) ها عل كغمعسعقصمظ : متررمل8 دع لتمطن. 
151 

16-3 5 .قلط 

4 - 20 2 يأك رجه كعصولء دعل عتمقط 12 عل مامعدسع مه" : وتصمل8 وعلتمطن. 

24-5 2 ,قتطل 


6 26 2 ,.للط]آ. 
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ومن ثمة فالسيميوزيس هو العلامة لكن من منظور اشتغالها. 

وتتكون العلامة عند موريس من ثلاثة عناصر: أولها «حامل العلامة» أي ذلك الجانب المباشر الذي 
يثير الانتباه إلى ذاته باعتباره علامة» والذي يستدعي بدوره عملية تأويلية تنطلق منه. والعنصر 
الثاني هو «المعين» حددغهدوزوء< , أي ما يحدده حامل العلامة داخل السيرورة التأويلية: أما العنصر 
الثالث فهو ”الأوالة“ غصماعممعفصل. أي الأثر الذي تحدثه العلامة في المؤول ع]غ8معاص1 . 

إن حامل العلامة إذن هو ما يعمل كعلامة» والمعين هو ما يحددها كعلامة والأوالة هي الأثر الناتج 
عن ذلك لدى مؤول معين. وهذه العناصر هي التي نذكرها دون أن نسميها حين نقول : ”شيء ما 


يحيل إلى شيء آخر بالنسبة إلى شخص ما". 


حامل العلامة 
معي لحك الأوالة 


وتجدر الإشارة إلى أن موريس يحرص على التمييز بين ”المُعيّن" دمداهصوزوء2 وبين الشيء المعين 
معو » فالثاني هو المرجع الخارجي (الواقعي) الذي يحيل إليه المعين أما المعين فهو تلك 
الإحالة ذاتهاء وهي داخلية أي متضمنة داخل العلامة'. 

نلاحظ من خلال هذه التصورات: أن موريس أعاد إنتاج أهم أفكار بيرس السيميائية 
لكن في سياق النظرية السلوكية. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه أعاد للنموذج 
اللغوي موقعه المتميز داخل السيمياء بعد أن بدا النموذج باهتا في نظرية بيرسء 


وهو الاهتمام الذي يظهر بصورة جلية في مؤلفه القيم الذي لم يترجم بعد 


5853-1 بات ,0 بعمتسهمسعمم عنوهامتصدنه عم سمط بمفوصدرة سكل 
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إلى الفرنسية - ولا إلى العربية- وهو المرسم ب «العلامات, اللغة والسلوكية '». 

ولأن السيميائيات - كما يقول روبير مارت 342 200656 ”هي الموضع المحدد حيث ينتظم 
النقاش حول الدلالة“ اقترحت جوليا كريستيفا إضافة إلى الاتجاهات السابقة نظرية عامة حول 
العلامات اصطلحت عليها «السيمياء التحليلية» 51:56دم56 وهي عبارة عن منطق عام للممارسة 
الدالةء حيث تدرس جميع مواضيع الفكر والمجتمع وتحاول الاقتراب من كل أشكال الخطاب 
الابستيمولوجي”. 

وعلى هذا الأساس فإن الإمساك بالبعد الرمزي للتجربة الإنسانية بمختلف تمظهراتها مسألة تتطلب 
ابستيمولوجيا استحضار أكثر من اتجاه أو رافد معرفي للكشف عن الحركة التدليلية للعلامات 


ومعناها. 


يبدو من خلال ما سبق أن كل الاتجاهات المذكورة - وإن اختلفت منظوراتها وتفريعاتها - 
تميل جميعها إلى أن تجعل من السيمياء. علماً موسوعياً وشاملاً. بشكل يجعلها تتجاوز الحدود 
الابستيمولوجية المرسومة لأي علم عادي وتقف عند نقطة تقاطع المعارف كلها. 

لقد استطاعت السيمياء بهذا المنحى الحدائي اختراق حقول ومجالات عديدة 
تمتد من اللغات الطبيعية إلى استكشاف الأنساق الاجتماعية والثقافية والجمالية 


ا مختلفة. وهي تضطر في توسعها المطرد هذا إلى تكييف أدواتها وأساليبها 


57.1 ياك به كنومامتصةه هله ممتاعسلمعصا نمتصسماح معورمعو 

2 - ممتمتمعصسعمل عل لمممتومم عتمعه عتمدط عتومامتصند هآ عند دععمممع8 99 بواعملة امي 
.12 ظ ,2/5 ,1992 بعدوتومع هلهم 

52.3 ,1999 :211.5 : وتموظ بعسوتاعتسهمنا 12 عل ععصعفدة) علاعصسمه ها بو طستمل8 لتكعع 
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وإجراءاتها المنهجية مع خصوصيات الحقل الذي تشتغل فيه: الأمر الذي أبان عن مقاربات عديدة 
أسست لامح المسلك التنظيري والتأصيلي للتحليل السيميولوجي الذي يروم مساءلة واستقصاء 
إنتاجات المجتمع والثقافة بوصفها خطابات تواصلية معرفية تنبني على استراتيجيات: الإنتاج» 


التأويل والاستدلال. 
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الثاني: 


نحو التأصيل النظري لمنهج التحليل السيميائي 


يتحدد البحث العلمي بمقوماته النظرية وا منهجية التي تنتظم ضمن استراتيجية معرفية معينة. 
ومن ثمة. تتشكل الإشكالات والقضايا تبعا لطرق المعالجة وسبل المقاربة تأسيسا على لغة مفهومية 
واصفة وإجرائية» فلا نتصور إطلاقا بحثا علميا قوهها إلا في إطار ثلاثية ابستيمولوجية» تشمل الخلفية 
النظرية» والإجراءات المنهجية والبنية المفاهيمية, إنها ثلاثية متماسكة ومنسجمة تشتغل بفرضيات 
وتساؤلات محددة في أفق تحصيل استنتاجات منطقية تلزم عن استدلالات تحليلية محكمة ومتراتبة. 
وضمن هذا السياقء يتجه التحليل السيميائي للأنساق الاتصالية في إطار ملامسة قضايا الدلالة 
واستظهار تحليلاتها الوظيفية واستنطاق أبعادها المحاثية. 

ولأن السيمياء لا تنفرد بموضوع خاصء وإنما تهتم بكل ما ينتمي إلى التجربة الإنسانية العادية» كانت 
النماذج التواصلية بكل أشكالها ومستوياتها مجالا بحثيا ملائمما لاستكشاف تعالق القوالب اللسانية 
(التركيبية» الدلالية والتداولية) بالقوالب المعرفية (السياسية» المجتمعية والثقافية). 

لقد فتحت السيمياء أمام الباحثين» في مجلات متعددة: أفاقا جديدة لتناول المنتوج الإنساني من زوايا 
نظر جديدة: بل يمكن القول إن السيمياء - بمقاربها المختلفة - ساهمت بقدر كبير في تجديد الوعي 
النقدي من خلال إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايا المعنى. 


وقد أطلق على هذه الرؤية المنهجية ما بعد الحداثية مسمى «التحليل السيميائي» 
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الذي يروم مساءلة البنى القيمية والرمزية الكامنة في ثنايا الخطابات الاتصالية' 
ورصد المقولات الدلالية التي تؤسس لقضايا انفتاح النصوص ورفض 
طروحات الانساق المغلقة التي تقوم بعمليات توحيد مستمر لا هو متعدد” 
ان الخوض في إشكالات التواصل عموماء يقتضي منهجيا الاستناد إلى معطيات التحليل السيمياني 
الملازم لخصوصيات البنيات الوسائطية والثقافية ولعل الداعي الذي دعانا إلى ذلك ذاعيان 
أساسيان : تفصيلي وتأصيلي 

أما الحافز التفصيليء فهدفه الإمام التقريبي بمجال تطبيق السيميائيات العامة والنوعية حتى يتضح 
طرحنا فيما يخص آليات تحليل الاتصال الوسائطي بمختلف تمظهراته. علما أن النظرية السيميائية 
تمتاز بكونها فضاء لتعدد القراءات واختلاف الظواهرء اذ تمتد منهجيا من مساءلة الألفاظ إلى تقويم 
الحركات والصور بمختلف تجلياتها والطقوس وغيرهاء كما تمتد من حيث تطبيقاتها لتشمل ال مسرح 
وامعمار والشعر والسينما والإعلام؛ ... 

وأما الحافز التأصيليء فمرماه المساهمة في انفتاح الدراسات الاتصالية والإعلامية ومتخلف مظاهر 
الثقافة على تصورات تحليلية مغايرة لمعايير تحليل المضمون الامبريقي وسبله المنهجية كما سادت 
لفترة طويلة في الساحة الثقافية العربية والغربية". 


1- من تحليل المضمون إلى التحليل النسقي للخطاب 


لقد خضعت انتاجات الوسائط الإعلامية الجماهيرية في الدراسات التقليدية 


كملعلام10 بصمكمعتصشصصرم عه بوعتمو عط غه كوارلقصة عط عم ولمطاعص تمممدظ لعصتمظ 
3م ,2004 ,تمقصمة. 

2 - 15م بقثط1 

3 - مف عه ترقبطى عط ع5ك كاعلمدم صمتتهءتمسصصمم بلطفقصةا1 معرد قصه كتصعط لتمسوع 
3م ,1993 ,تمقصمآ بتفتسصئصمآ بتدمتئف ته تمصرم. 

4 25م رذآ 
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لأوصاف خارجية تعالج الظواهر في علاقاتها المباشرة بالمجتمع. التاريخ والثقافة'. 
فلزم عن ذلك انحصار الاهتمام في مساءلة التجليات السطحية للمضمون 
الإعلاميء وفي صياغة توجهاته الإيديولوجية بناء على معطيات إحصائيةة* 
وهكذا شكلت المساءلة العامة للجوانب الخارجية المحور الأساسي في المقاربات التقليدية 
للخطاب الإعلامي و التواصل الجماهيري. 

بناء عليه. لم تتعد المقاربات التقليدية للوسائط الإعلامية الكشف عن متخلف الجهات التمثيلية 
للمؤسسات التواصلية: مجتمعيا وثقافيا وانسجاما مع هذا التصور. اعتمدت - في التنظير كما في 
التصنيف - المرجعية النظرية والمنهجية للعلوم الاجتماعية بفرعيها: المجتمعي والسياسي”. ولا 
تقيدت الملامسات التقليدية منهجيا ونظرياً وجب أن تتقيد بما ينساق مع المنظومة المرجعية من 
ظواهر إعلامية و محاور صحافية وقضايا تواصلية". وعليه مالت إلى تكثيف البحث في البنيات 
الكبرى للوسائط الجماهيرية: إطار المؤسسة, طبيعة الجمهور, سيرورة التأثيرء الوظائف الإيديولوجية 
المباشرة وغيرها. 

وتقويما للأوصاف التقليدية» برزت مقاربة تحليل المضمون التي اتخذت مكانة بارزة في أبحاث الاتصال 
الجماهيريء إنها مقاربة إجرائية تتوخى ضبط المضامين العرفية للنصوص الإعلامية في مستوياتها الدلالية 
الصريحة؛ ومن ثمة. ظلت البنيات العميقة مهملة في أدبيات تحليل المضمون إلى أن انطرحت بدائل 
نظرية تحليل الخطاب التي اعتنت بالإستلزامات النصية والتخاطبية للخطاب الإعلامي”. 


1 3قم ,1996 عولقتطحصهت ,معط توؤتومع حنمتآ ععقض طحمهت بكلةترتقصة عوسامعكتل بعلملا عوترمء 6. 

2 -4قم بقذط1 

3 ,1992 ,تمقصمة ,تسد صديعع1 قصة عئلء0اهم8ه يصمتام تصتصتصرم قصه عوسمعوتك : معتريم0 عالقالا 
017 

4 19م ,قتط1 

34-5 5 ,2005 ,لعهدصتللةك صمتاتكظه تعتمد8 ركمتففحم دعل سمعخصمء عل عدترتهصطة : متاععىت1] ملعك 
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فلنحدد أولا المنهجين التحليليين المختلفينء حتى نتمكن من تبين الحوافر العلمية والمنطقية للانتقال 
الإجرائي في مقاربات تحليل الأنساق الاتصالية من تحليل المضمون الأمبريقي تسعغصم عل عوترلهصم] 


عناوعاصصمء إلى تحليل المضمون السيميائي عناوتعه1متدة5 مسعتصم عل عد_ترلهصة. 


2- تحليل المضمون الأمبريقي ودلالة البنيات الكبرى للمحتوى الاتصالي: 

لقد وجهت مقاربة تحليل المضمون الأمبريقي جهازها الواصف نحو وسم البيانات الكبرى للنص 
الوسائطي. والمقصود بذلك, تركيز النظر على المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الثقافية 
كما تعرضها المضامين الإعلامية وتطرحها: إن تأثيرا أو تأثراء على أن آلية هذا التحليل اتصفت بثلاثة 
أوصاف أساسية : أولها الإسقاطء وثانيها التعميم: وثالثتها الإحصاء والتكميم'. 

أما وصف الإسقاط فيفيد جريان السمات المجتمعية على المضمون الإعلامي, كما يفيد تبعية النص 
الصحافي للسياق الذي أنتجه إنتاجا انعكاسيا". 

وأما وصف التعميم, فمفاده اقتصار تحليل المضمون على تناول إشكالات فرعية قد تعمم فرضياتها 
ونتائجها على قضايا أصلية. 

أما وصف الإحصاء والتكميم فنستشفه من التوظيف الكثيف للنتائج العددية والإحصائية التي 
يسفر عنها تحليل جداول الدراسة. 

وما كان لهذه الأوصاف أن تتولد. لولا ميل التحليل المضموني إلى بناء المقولات 
الإحالية للرسائل الإعلامية الجماهيرية على المستوى الاجتماعي. واستشكالا لا 


يستجيب البناء الإحالي إلا للتساؤل عن أسباب إنتاج المضمون الإعلاميء أهدافه 


1 36 2 ,2005 ,لتمحصئتلته0 صمناتلك8 عوط رمقتلمحط ععل متصمعغخصم عل عوترجلهصهآ : ستاععمعن]” علسهات. 
2 57 2 ,2004 بأمتجة2 دهتلك8 : متيو ,نسعخصم عل عدترلقصة! عد عتتعظ8 : ممعصاط سمتاإعتعطه. 
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وآثارهء لتظل مسألة كيفية البناء شبه مهملة'. 
وعليه قام تحليل المضمون الأمبريقي بتبئير الدلالات الوسائطية من حيث مواقع إنتاجها ومواقعها 
الإيديولوجية» وتكراراتها. 
وحتى نتبين مرتكزات نظرية تحليل المضمونء لا بد من الحديث عن طبيعة وصف المضامين ونوعية 
ملامستهاء ومتى تبين لنا ذلك أردفناه بالنظر في مراجعة مبادئ المضمون وتجديدها. 

أ آليات وصف المضمون الأمبريقي: 
إذا كانت نظرية تحليل المضمون الأمبريقي تعمد إلى تثبيت المقتضيات الكبرى للنسق الاتصالي» 
فإنها تستند في ذلك إلى تشكيل عينات مقصورة ومعالجة معطيات محصورة. ومن ثمة, تقوم آليات 
هذا التحليل بتمثيل المعطيات إما محوريا من خلال ضبط المواضيع الأساسية التي يطرحها المضمون 
الاتصالي وإما موضوعيا غ147:2100672624:'من خلال تعيين القضايا الدلالية للنص الوسائطي. 
ذلك ما يشفع في تأويل المعطيات وفق المقتضيات الاجتماعية والثقافية المتضمنة للقيم وا معايير 
المجتمعية”. على أن هذه الخطوات المنهجية تتعمق عبر وسم آليات التحليل المضموني بوصف 
تجريبي واقعي”. ولا يتحقق ذلك إلا باعتماد الإفرازات العلمية للبحث الميداني الذي قد يشكل 
منطلق تحديد العينات كما قد يشكل سندا للتأويل". 


وبناء عليهء. يتفرع تحليل المضمون الأمبريقي إلى فرعين متكاملين: أولهما 


22-1 2 ,2001 بضعةوعمطعتصملة عتعدظ ركقتل 6د عه صمتعنل مم1 : سمعلوسياه8 مول 

41-2 يأك ,جره ركمتففم دعل سمعغمم عل عوترلمصم] ؛ متاعع تق عفسهان. 

43-3 2 قلط 

4 لمفصهق : مده ,دوعنوتاتامم مسسمعكتل ععل عوترلفصة'! ناه ؛ مفاوصرم نه كبام ترعز» : عدم تاقتط6 لمقطعني 
2م ,1998 مهتامت. 
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التحليل الكميء وثانيهما التحليل الكيفي. 

أما التحليل الكمي عا نغصدنان ء وتإلهصف فيعتمد آليات صورية ترتكز على إحصاء الوحدات 
الإعلامية لحصر تكراراتها وتواترها ولذلك يتم استثمار التقنيات الحسابية والقياسية في ترجمة معاني 
النص الإعلامي إلى معادلات صورية ومجردة'. ويلزم عن ذلك التصاق الوصف الكمي بالمحاور 
الصحافية والمواضيع التواصلية من خلال تعدادها في فضاء محدود وزمان مسدود لتشكيل معطيات 
يتم تأويلها بناء على مولداتها السياسية والاجتماعية والثقافية. 


أما التحليل الكيفي 111]24106او ءوتزاهصه فيستند إلى تأويل المعطيات العددية التي ينتجها التحليل 
الكميء وينظر في التجليات السطحية للأساليب الصحافية دون الغوص في التعقيدات المعرفية التي 
تصفها الأسلوبيات”. ويعتقد هذا النمط التحليلي أن الذي يشفع له في تسديد تأويلاته وتشييدها 
يكمن في محصول التحليل الكمي. ومن ثمة, ترتكز التأويلات الكيفية على السند الخارجي الصوري 
بدل الارتكاز على البنيات العميقة التي تشمل مستلزمات ومقتضيات الوحدات الإعلامية السطحية 
بدلالاتها الأسلوبية والحجاجية. 

بناء على ما سلف. يمسي التأويل مجرد آلية لإسناد المعاني وإعراب الدلالات: بنيويا او إيديولوجياء مما 
قد ينتج عنه حصر دلالات النسق الاتصالي في قصد احادي مغلق” 


1 -4كم ناك ,جره ,ر«وعدوتاتلهم وعسمعوتك دعل عوترتقصة! ناه : وتقتصحصمء نه كبده؟ عز» : عممتاوتط ك6 لمق ن8. 
2 لقد اعتمد تحليل المضمون على التصورات التقليدية المتعلقة بالأسلوبيات والدليل على ذلك أنه انحصر في 
تقديم الأبعاد الدلالية للتراكيب الأسلوبية : انظر للاطلاع على التحليل الأسلوبي القديم وبعض سماته ريفاتير (1983) 
م111 

3- في طرحه لعلاقة السيميائيات بالعلوم الاجتماعية: ميز غريماس (1976) 6610335 بين الخطاب العلمي والخطاب 
الإيديولوجيء فالأول يقوم على النسبية والاختلافء بينما يتركز الثاني على الإطلاق والأحادية وان أخذنا بهذا التميين 
قلنا إن خطاب تحليل المضمون الامبريقي أحادي في تأويله وايديولوجي يتوخى توجيه قراءته استراتيجيا 
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في مثل هذه الحالةء تصبح القراءة المضمونية أحادية البعد لا تستجيب لرمزية القضايا الاتصالية 
المحورية. وعليه. ترتبط التأويلات الأحادية با محاور الاتصالية عبر علاقات سببية وروابط لزومية'. 
تلكم إذنء المحددات المنهجية لتحليل المضمون الامبريقي كميا وكيفيا. غير أن مستجدات العلوم 
الحديثة ومستحدثات المعارف المعاصرة أجبرت الباحثين في مجال الاتصال على إعادة النظر في هذه 
ا محددات بحثا عن كفاءة وضعية جديرة بالاعتماد الإجرائي. 

ب- نحو تجديد المبادئ والتصورات التقليدية. 

لن ندعي إطلاقا بأن تحليل المضمون الامبريقي: نظرية ومنهجا قد زاغ عن مسار الرصانة العلمية 
ولكنه جهاز إجرائي ركز في ملامسته لقضايا الاتصال الجماهيريء على الجوانب الموضوعية والكمية 
في وصف النصوص الإعلامية. وهي عناصر أولية فقط تستخدم كمداخل منهجية لفهم العلاقات 
الخفية والروابط المضمرة التي تقود إلى استنطاق الأبعاد الإيديولوجية والسياسية والثقافية لمضمون 
الخطاب الإعلامي”. 

ذلكم ما حفز بعض العلماء والباحثين في ميدان الاتصال الجماهيري. على تجديد النظر 
في مبادئ تحليل المضمون الامبريقي وفي مقولاته المنهجية و هكذا برزت محاولات سديدة 
لتقويم المسارات الإجرائية وتكييفها مع مستجدات العلوم والمعارف المعاصرة ولعل أهمها 
امحاولات الجماعية: مجموعة الوسائط لجامعة غلاسكو برتامعع هنلعتط نزاو تصن 61298010 » 


مركز الدراسات الثقافية المعاصرة 0165ناة لدعناأ[تكء تهة:زهمتتاءغرمء 10 عتأمع0 » ومركز بحث 


1 31م ,1999 يسماتممعقط! : عدم يصمتاهء تمستصصرم هل عع رتقصة تتمعصدسعة ممقصة. 
2 27م ,1995 كتاأعطقط بوضدظ بدمتتصصكمة] مغدم صملغف تمنتصسصرم 12 سسممونه8 اعتصوط. 
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الاتصالات الجماهيرية «عخصعت لاعموعوع 1 ممم قمع تمساتصصره© 21255 . 

فإضافة إلى التعديلات التي مست التقنيات الإحصائية وا معايير القياسية في الحيز الكمي جدد تحليل 
المضمون حيزه الكيفي من خلال تعميق وسائله في استقراء البنى التركيبية والوظيفية للنصوص 
الإعلامية. 
وهكذاء شكل الخطاب الإعلامي في التصوير التجديدي نسقا نصيا يعيد إنتاج وجهات النظر السائدة 
عن الإنسان, المجمع والثقافة, وقد لزم عن ذلك التوجه محاولة فهم الأبعاد الإيديولوجية لمضمون 
الخطاب. 

من جهة أخرىء سعى تحليل المضمون الامبريقي إلى تقريب لغته الواصفة من الجهاز الإجرائني 
لتحليل الخطاب من خلال إتباع مسارات الوصف التمثيلية والتأويلية للبنيات المحورية والدلالية, 
غير أن هذا التقريب لا يفيد - في نظر الكثير من رواد التحليلات السيميلوجية” - تجديداً فعلياً 
لإجرائيات التحليل المضمونيء بل يعتبر برهانا على ما حققه منهج التحليل السيميائي من جدارة 
معرفية وسيادة علمية وسيادة علمية. 

3- الوسم الوظيفي منهج التحليل السيميائي 

تجاورًا لنقائص تحليل المضمون الامبريقي. لجأ باحثو الاتصال الجماهيري إلى 
اقتناص المناهج الأدبية واللسانية والسيميائية لفحص مضامين وأشكال النصوص 


1 اهتمت مجموعة الوسائط بجامعة غلاسكو (1976-1980) بالأخبار التلفزيونية الصناعية لقناتي 1.1103 و 8.8.0 


وخلصت إلى أنها مرتبطة بالهيمنة الاقتصادية في المجتمع البريطاني, أما الدراسات الثقافية المعاصرة ببرمنغهام فتقول 


الإيديولوجيات الشعبية للجماهير (هال. هولسن: لوو و وليس) 1980 (5ذللة/)1 :1.0 ,دمواه1] ,1له81). وأما مركز 
بحث الاتصالات الجماهيرية» فيقول بتأثير التلفزيون؛ في تغيير المواقف والآراء من خلال العلاقات التفاعلية بين 
الاتصال الجماهيري و التخطيط الاقتصادي (هالورانء البوت: وميردوك 1970) اءه1مدط8 ,511156 ,دمءهلله11) 

2 - نذكر من بين هؤلاء كعطند8 4صداه8 ,عتكدط عمفندط ,لدمصعءظ ع10ه1© وغيرهم من رواد التحليلات 
السميولوجية. 
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الاتصالية, فإذا علمنا إهمال التحليل المصغر في معظم الأبحاث التقليدية نتيجة أوصاف: 
الإسقاط والتعميم والإحصاء. اتضح لنا الداقع إلى الاعتناء بالبنى العميقة للخظابء عبر 
تخصيصها واستنباط دلالاتها' وفي هذا المقام, فإن تفكيك عناصر النسق الاتصالي واستنطاق 
معانيه الضمنية يقتضي الاعتماد على منهج التحليل السيمياني الذي يقوم على مفهوم النسق 
عصمغوترى الآنية عنص هتاعمترة والدليل أو العلامة (اللغوية أو الصورية) “عموذة. وبهذا الثالوث 
يرتبط هذا ال منهج الذي يعد من أهم طرق البحث الكيفي 6765 ها لهسو دعلسط6'ل” دعوم طاغدم 
أصوليا بالإرث البنيوي الذي اعتمدته مختلف العلوم الإنسانية (الأنثروبولوجياء علم النفسء 
السوسيولوجياء الأدب ...) في الوصول إلى نتائج عملية لم تكن لتبلغها لولا اعتماد هذا 
الأملوب العلمي". 

وبهذا السياق المرجعي يكون التحليل السيميائي أفضل نهج يسلط الضوء على الآليات التي تنتج 
من خلالها المعاني في المضامين الإعلامية والاتصالية. ويكشف عن العلاقات الداخلية لعناصر 
النسق. ثم يعيد تشكيل نظام الدلالة بأسلوب يتيح فهما أفضل لوظيفة الرسالة الإعلامية 
داخل النسق الاتصالي. وقد بينت الباحثة 1150678 هذ1ن[ الغرض من التحليل السيميائي 
قائلة: هو مجموعة التقنيات والخطوات المستخدمة للبحث في صيغ اكتمال حلقة الدلالة 
في نسق معين. هو الأسلوب العلمي الذي يكشفء يحللء ينقد المعنى في نظام ماء ينتقد أيضا 
العناصر المكونة لهذا المعنى ولقوانينه وبهذا يختلف منهج التحليل السيميائي عن تحليل 


1 15م ,2001 ,قعمحصنالهت صمقتلة بعتعدط بعسوتومامتصنء عسرتهصة : عسمعل8 اعتصوم. 

2- 17م مقاط 

18-3م مقطا 

4 17 ,1992 ,تمانامك! كتره11 هآ ,عنومامئةتصسممع غء عنوهامتصسة؟5 : مفتصعط صمعل. 

5 - 22م ,1969 بلتنه5 صمتاتكظ : متمد بعتهه1متصسةة عصن عنامم معط ع1 : مك1 متلسال. 
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المستوى الأمبريقي الذي أثبت تراجعه في البحوث المعاصرة, إذ تأكد إنه لا يهدف فهم ميكانيزمات 
المعنى» بقدر ما يسعى لجمع مؤشرات 5تناء]ةء01ه1 دالة لفهم محتوى الرسالة". وهو ما جعل 
تحليل المحتوى يظل مجرد وسيلة وليس غاية» ويؤكد هذا الطرح لويس باردن صنقكنه8 ونناه.1 
في قوله: ”تحليل المحتوى هو مجموع التقنيات لتحليل الرسالة الإعلامية, لا يتعدى هدفها وصف 
محتوى الرسالة وصفا كاملا لاستخراج 104656 معلومات متعلقة بظرف إنتاج وتلقي دمن نفدم 
دمتامءءة: عل اء «متاءن 04م عل هذه الرسالة”. 

ومتى تبين لنا أنه لا جدوى كبيرة في أساليب تحليل المضمون إلا بتعيين السبل في معرفة التدليل 
التخاطبي وتخصيص المسالك القياسية لفهم المحتوى الاتصالي, تبينت معه أهمية التحليل السيميائي 
الذي يعمل على تقرير أوليات تخص بنيتين متمايزتين متفاعلتين: أولهما كلية, وثانيهما خصوصية, 
أما البنية الكلية. فتتنوع نوعين رئيسيين: يتشكل النوع الأول من مجموع المبادئ العامة التي 
تتحكم في طبيعة الخطابات: الخطاب الصحافيء السياسي. الأدبي, الفنيء الثقافي... وغيرها كثير. بينما 
يتكون النوع الثاني من المبادئ الشاملة الموجهة للنصوص عبر الحقولية: المسرح, السينماء التلفزيون, 
الجريدة وغيرها. وأما البنية الخصوصية: فتنهض بالخاصيات المتمثلة في القواعد الخطابية التي تولد 
خطابا معينا وفقا لآلياته الذاتية كأن نمسك بالنسق القاعدي للمسرح وحده أو الإذاعة أو التلفزيون 
أو الأشكال عير اللفظية الأخرى”. إن ما يبرر هذه الاستراتيجية انفتاح منهج التحليل السيميائي على 
علوم متنوعة: علم الأناسة. علم التاريخ» علم النفسء علم الاجتماع؛ الأنثروبولوجيا...وغيرها". 


1 بوعلهعمد وعطتمعدةم عل عورلقصل ة دمتعم مآ عسة علمامطمء دصقن صؤآ )ء لممصحيف8 برشيو 
16م ,1980 ,لثنده5 تعتعوط. 

2 - 43 5 ,1993 ,818 : متعة8 ,نامعخصم عل ءوارلمصطآ : متلمة8 كتنامة. 

37-3 2 يأك ,ره كناونوه]متصغد ءوارلقصة : سوءل8 اعتصوط. 


4 39 2 ,للطآ1. 
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4- مرتكزات التحليل السيميائي: 
لا بد لكل من جرد نظره في السيميائيات أن يلمس تعدد توجهاتها وتنوع خلفياتها وتفرع حقولهاء 
مما يشكل حافزاً حركياً على تعميق إشكلاتها وتنسيق مقارباتها وتدقيق مفاهيمهاء ومتى لامسنا 
الحقل العلمي للدلالة» استبان لنا ما قررناه من تعدد نظري وثراء مفاهيمي' 1عنامءءههه للدلالة 
الوظيفية للسيميائيات. 
ولأن السيميائيات تنبني منهجيا على خطوتين إجرائيتين وهما : التفكيك والتركيب قصد إعادة 
بناء النسق الاتصالي من جديد وتحديد ثوابته البنيوية» ارتكز التحليل السيميائي على ثلاثة مبادئ 
أساسية, هي: 

1 تحليل محايث عأدعمهتصدم] ءوترلهصف: 
نقصد بالتحليل المحايث البحث عن الشروط الداخلية المتحكمة في تكوين الدلالة وإقصاء الممحيل 
الخارجي. وعليه» فالمعنى يجب أن ينظر إليه على أنه أثر ناتج عن شبكة من العلاقات الرابطة بين 
العناصر”. 
وتأسيسا بلا سبق تروم الإجراءات التحليلية للسيمياء توليد أجهزة واصفة للنصوص والخطابات» 
وهو ما يجعل استراتيجيتها المركزية تذهب في اتجاه بلوغ الكفاية الوصفية في تحليل الأنساق 
الدلالية. والأهم هناء إن التحليل السيميائي - كممارسة وصفية محاثية في مجال تحليل الخطاب - 
#مكن من توسيع معطيات المقاربة للنصوص اللفظية وغير اللفظية: وبهذه الكيفية نهضت المقاربات 
السيميائية بتوسيع المعطيات الخطابية» بقدر تعميقها للأجهزة الواصفة”. 

لبا. تحليل بنيوي 2[16عنا]عداماد ءةتزلهصك: 


يكتسي المعنى وجوده بالاختلاف وفي الاختلاف. ومن ثم فإن إدراك معنى 


1- 40م باك رده بعدوتوهامنصة عورتمصة : سسعلة اعنصوط. 
2 44م ,قتط1. 
3 - 23م ,2004 ,لمصه8] صمتاتك8 ,عتعدط ,وسبامعوتك نل ءعدرلقصد ء عنوهامتصغد : ممععتدظ عورمع و 
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الأقوال والنصوص يفترض وجود نظام مبني 156ا5]23 من العلاقات. وهذا بدوره يؤدي بنا إلى 
التسليم بأن عناصر النص, لا دلالة لها إلا عبر شبكة من العلاقات القائمة بينهاء ولذا فإن الاهتمام 
بالعناصر لا يكون إلا من منطلق دخولها في نظام الاختلاف تقييما وبناء'. 

يضعنا هذا الأمر أمام تقابل جديد يصف العلاقة بين المعنى 5685 1.6 باعتباره مادة: وبين الدلالة 1.2 
دمناة 5 ذضوزة باعتبارها شكلا لهذا المعنى ومشتقة منه. ولهذا فإن ما تدرسه السيميائيات» ليس 
جواهر مضمونية مكتفية بذاتها: إنها تدرس على النقيض من ذلكء أشكالا مضمونية» وهي ما يشير 
إلى التحققات الممكنة للمادة الأصلية: (ما نعرفه عن الجمال ليس مادة: بل أشكال تتحقق في الصيخ 
التي من خلالها يتم تجسيد فكرة الجمال). 

وهو ذات الاستقطاب الثنائي الذي نجده في التراث العربي ممثلا في الفرق بين ”المعنى“ و”معنى 
المعنى“. فالكلام عند عبد القاهر الجرجاني مثلا ”على“ ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض 
بدلالة اللفظ وحده وضرب آخر يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد 
لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض. 

فامعنى الأول كما ينجلي من خلاله فعل الإحالة الأولى هو الإحالة المباشرة التي تتم داخل العلامة 
وبشكل مباشر أما معنى المعنىء فهو الدلالة التي تشير إلى السياقات الممكنة التي تشمل عليها 
العلامةة. 

وتلك هي المنطلقات الأساسية التي انبنت عليها فكرة السيميوزيس أي السيرورة 
التي تشترطها الدلالات يي تتحققء فالأصل واحد.: أي معنى معطى من خلال 


لحظة الإحالة الأولىء والامتدادات متنوعة. وهو أمر لا يخص كليات اللسان 


15-1 2 ,2001 ,لعنمحصتاله6 صمةغتلك8 تعتموط ,وعدو توه [متحصعد وعطءمعطعع 1 : سدملاء8 لمقطعن2. 
17-2 طم ,.قتطة. 
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فحسب.ء بل يشمل كل ما تنتجه الممارسة الإنسانية من علامات وإيماءات أو كلمات أو طقوس'. 
ت. تحليل الخطاب 5عدامعؤذك عل ء:ترلهصف: 
ما اتصفت السيميائيات بالصفة التحليلية» كان أولى أن نستبين مسالكها المنهجية في الوصف 
والتقويم. وعليه. نلمس - عبر قراءة أولية في الأدبيات المعرفية - أن منحى التحليل السيميائني 
الأول هو مساءلة الخطاب في شتى تجلياته”. الأمر الذي أفرز قطبين يجتذبان الاهتمام الإجرائي 
للنظرية السيميائية: الأول يجسد النص فيما يمثل الثاني السياق. وهكذاء جاءت الإجراءات التحليلية 
السيميائية للجمع بين القطبينء ومن ثمة وصل النص بالسياق لتحصيل التفاعلات اللولودة للخطاب 
ضمن المحيط الاجتماعي والثقافي. 
وبناء على ذلكء سعت التحليلات السيميائية إلى ضبط التجليات السياقية في البنيات المحققة نصياء 
فالتراكيب اللغوية - معجميا و تأليفيا - تحيل بما لها من أسماء وضمائر إلى ميدان مجتمعي ونفسي 
محدد. على أن التجليات السياقية للخطاب تشتغل تبعا لبعدين متراتبين: بعد محلي مخصص, وبعد 
شامل معمم. 
إن السياق المخصص للخطاب يظهر عبر الملفوظات الجملية من خلال المركبات الاسمية وعناصصر 
الزمان والمكان. ويتكثف التحليل عبر الجملي ليستخلص التمثيلات المعرفية التي تختصر المحددات 
الثقافية؛ الاجتماعية والتاريخية. من ثمة, يعد السياق بناء ذهنيا للأحداث اللغزية داخل الخطاب 
النصي. فلا وجود للخطاب سيميائيا إلا بممقولات تدفع إلى تشكيله وتضمن اشتغاله نذكر منها. على 
سبيل المثال لا الحصر: السمات الملازمة للشخصيات ولأفعالها اللفظية وغير اللفظية, وقد أبرزت ذلك 
تصورات السيمياء السردية الأدبية. 


أما السياق المعمم للخطاب فيتحدد بالعوامل الاتصالية التي توسع دائرة الإحالة 


1- 231 يأك بجزه بوعنامعكتك بل عدارلهصه ع عتومامتصغة : سمععفدظ عورم 6. 
2 - 4قم ,فاط صموعتمظا ورمع . 
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41 الخاطلم 


لتشمل أوضاع التخاطب ضمن محيط مجتمعي تتفاعل فيه المميزات النفسية للمتخاطبين ومواقفهم 
وسلوكاتهم وعلى هذا النحوء يقترن السياق المعمم بما اسمته كمبسن (1975) <هومدمع1 الكون 
الخطابي الذي يغطي المعرفة المشتركة اجتماعيا وثقافيا بين منتج النص ومتلقية كتغطية للاستدلالات 
الضمنية لكشف ا معاني الخفية والسكوت عنها سياسياً ونفسياً". وقم لزم عن هذه الوجهة الشمولية, 
اعتبار اللغة النصية ليس تمثيلا وتجليا معرفيا للسياق وأنما تشكيل إبداعي دافع لإعادة إنتاج 
المحددات السياقية. 

وعلى العموم. سدد التحليل السيميائي وصفه نحو ضبط التعالقات النصية السياقية للتواصل 
الإنساني. مما دفعه إلى الاعتناء بنسق الخطاب في متخلف تمظهراته: المسرحية, الشعرية» السنمائية 
وغيرهاء وهو ما أدى إلى التفاعل عبر الحقولي للسيميائيات كما حدده بنتيلي (1981) عاعاصء8 


ونوضحه من خلال الخطاطة التالية: 


سيميائيات الشريط 


سمعي - البصري 
سيميائيات السينما 







سيميائيات الصورة 
اللسانيات الوسائطية 


يتضح مما سبق أن التحليل السيميائيء إجراء منهجي يستجمع أركانه الأساسية 
بناء على مبدأ التكامل بين معارف عديدة. وعلوم سديدة. وهو في ذات الوقت 
يقارب مختلف أنواع الخطابات. فيحلل اللسانيات الوسائطية المستخلصة من 
تفاعل_السيميائيات» الاتصال واللسانيات.» كما يعتني بخطاب الصورة السمعية 
1 - .36ص .هتطآ ,تدموعغة18 ععدمء 6 

2 238 ,.10ط1 


276 سيميائيات الخطاب والصورة 


يخلف ؛ فايزة 
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البصرية سواء كان في شكله السينماي كما أصله ميتز (1272) 2ا316 صدناكنط0 أو في مظهره 
الاعلامي كما بلوره هارتلي (1982) '11ة11 و فوولير (1991) 8016 أو في صيغته الثقافية كما 
أكده ايفز وينكن صكعام:117 وعثالا حين أكد على اتساع وشمولية الدراسات التواصلية'. 

وان أجملنا الأمرء قلنا أن اللغات الوسائطية تتولد وفق نمطين أساسين: أولهماء نمط اللغة اللفظية. و 
ثانيهما نمط اللغات غير اللفظية. 

أما اللغات اللفظية فإما أن تكون مكتوبة أو منطوقة من الجهة الإنتاجية و ان تكون مقروءة أو 
مسموعة من جهة التلقيء ويلزم عن ذلك إنها تشمل كل الظواهر السيميائية اللسانية بما في ذلك 
القضايا الموازية كالتنغيم والنبر والتصويت وغيرها من الأنظمة المساعدة “وععنهن لجيه وعصسغادره. 
ومن شمةء ينطبق مفهوم اللغة اللفظية على كل المستويات اللسانية التلفظية التي تتخلل النصوص 
المكتوبة في الصحف ونصوص الإذاعة والشريط السينمائي والتلفزيوني وكل الأنظمة التي تتفاعل 
ضمنها مع أنساق سيميائية أخرى. 

وإذا كان الاتصال اللفظي يقوم على أساس الأدلة اللسانية (المعجمية والتركيبية) والأدلة اللسانية 
الموازية (الصوتية والصرفية). فإنه في المجال السمعي البصري لا يتقوم خير التقويم إلا بتفاعل 
مكوناته مع المكونات السيميائية التي هي سند الاتصال غير اللفظي. 

وأما اللغات غير اللفظية, فتشمل بنية الصورة وقوتها التعبيرية في كل أبعادها المطبوعة والتلفزيونية 
والسينمائيةء وتدخل في الاعتبار السلوكات غير اللفظية بما في ذلك الحركات الجسدية وتعبيرات 


الجسم. 


1 215 ,2001 بلتسعة صمتاتقة تعقدم ,ممتاف تمستصصم 1 عل عنوماهممعطتصة : سفلصتتل؟ ععملا. 
2 77 5 ,2000 بلتنعد ع1 : عفوظ عصولك دك عععمعكى 4 عسوت ماقط8 : سم علغطعتا. 


سيميائيات الخطاب والصورة 

77 يخلف . فايزة 
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وبالممائلة تنطبق على الأنساق الرمزية التي تشمل مكونات المظاهر الثقافية كالطقوس والأحداث 
الاحتفالية وغيرها'. وقد تتقاطع اللغات غير اللفظية مع الأدلة اللفظية لتصف أنساقها الخطية 
ترقيما وتصنيفا (الحجم, اموقع, المساحة وغيرها). 

بناء على ما قررناه من مبادئ وأدوات إجرائية فإن التحليل السيميائي هو ذلك الأسلوب أو الجهاز 
الإجرائي الذي يقارب الخطاب الوسائطي من ثلاثة مستويات متراتبة متفاعلة: التركيبي فالدلالي ثم 
التداولي» إنها مستويات تحليلية قد تتداخل وتندمج من حيث البنية والوظيفة؛ ولذلك سنحاول 
توضيحها وفقا للخطاطة التالية: 


3 تولك بسب فق فرع 
التقطلية التصوص المسمرعة 
الأنساق 2 القأليف اللساني 


اللغة اللساتية 
الثأليف الطباعي 
التصوصن المكتوية 
الثابتة 
عير اللفلية ‏ الصورة سح الصور 5 المتحركة - التقيف - النصوص للسمعية اليصرية 


بده 1 


78-1 5 مفنطآ سام عاغطعتلة. 
سيميائيات الخطاب والصورة 


78 يخلف . فايزة 
لرانقع امنا فبدى وملا © :عدا 06/11/2017 - (تومع.اقطمقماع.صيصي) كودتاعواادك لقطووانا ام 
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5 - البعد الإجرائي للتحليل السيمياتي 

لقد ساعدتنا المفاهيم الإجرائية للتحليل السيميائي على تلمس التباس بعض قواعد هذا الجهاز الإجرانئي 
مع بعض محددات الأنشطة المعرفية التي تختصر سيرورات إنتاج المعنى من حيث تدخل أشكال 
تحققها وإرهاصات تصريحاتها الدلالية. 

وإذا كانت استراتيجيات إنتاج المعنى تقوم على تفكيك التحققات النصية للخطابات اللفظية و غير 
اللفظية؛ فانه من الضروري بما كان توضيح طبيعة العلاقات التلازمية واشكال التعالق العميق بين 
التحليل السيميائي و مستويات القراءة النقد: التأويل» والانطباعية. 

أ- التحليل والقراءة 

يقتضي الحديث عن فعل القراءة التعرض إلى مفهوم «التلقي» في خضم مغامرة البحث عن المعنى', 
لقد أصبحت القراءة في الفكر المعاصء فعلا معقدا مغاليا في التشابك. لأن القارئ لم يعد مجرد 
مستهلك للنص - سواء كان لسانيا أو ايقونيا - . بل صار منتجا يعمل على اخراج هذا النص 
ذي الطقوس المتباينية والمتضامنة والمتفاعلة: الفنية والجمالية» والنفسية؛ والاجتماعية» والسياسية, 
والروحية... إلخ إلى عالم الممكن: لذلك احتلت مسألة التأثيرات المتبادلة بين النص وقرائه مكانة رائدة 
في استراتيجيات القراءة والتلقي. 

انطلاقا مما بسطناه من فهم حول معنى القراءة» يتضح أن هذا الفعل التأويلي - القراءة - لا يتحقق 
إلا إذا كان ملونا بشغف المحلل و عشق الممارسء و مغامرة البحارء الذي يغوص في لغة النصء باحثا 
عما فيه من كنوز تتباين بين جواهر الكلمة» و لؤلؤ الصورة. وياقوت البيانء ومرجان الإيقاع» وزمرد 


الشاعرية”. 


1 -16م ,2001 متيدط صمقتلة رعضدم بعنوتعه[متصسةة عسوتعمم ء معمعمنمعه : مسعمء 181 لفط 
2 ,لمفستللهت صمقاتقة : كنعدم كنوه امتصعد عل عسسوتصمغط عاغلمهم صن كعك : جوع طمعلمتك1 عمما8 صمعر 
1م ,2002 


سيميائيات الخطاب والصورة 
279 يخلف ٠‏ فايزة 

انمع لمنا فبوى وملكا © :ععدنا 06/11/2017 - (حمع.اقطممماع.تصيصي) كمدتاععاادت لهطوواا ام 

5604م وأ الث .دار النهضة العربية © 4طواملام 00 

ا م م ل ل 0 
3 

22735 مه 8 /واتهاع 0 لمومء. لهطامهدماه. ممم أتهام/لامثاط 





. : :.المتهل 
141 ]للخ ]11م 





فالقارئ حر في فتح العملية الدلالية للنص و إغلاقها دون أي اعتبار للمدلول» وهو الذي يتابع حين 
يشاء تقلبات الدال. وهو ينساب مراوغا لقبضة ايلدلول' 

ويمكن القول في جميع الحالات: أن القراءة - من الناحية السيميائية - هي فعل حر لا يخضع لأية 
ضوابط أو حدود تقنن انسجام الخطاب أو تماسكه الداخلي".» فمن حق العلامة آن تحدد قراءتها 
حتى ولو ضاعت اللحظة التي أنتجت ضمنها إلى الأبد. أو جهل ما يود الكاتب قوله» فالعلامة تسلم 
أمرها لمتاهتها الأصلية»ة 

وهكذا يتضح الفرق بين القراءة والتحليل؛ فالأولى استحضار للثاني ورابط دلالي يفصل بين المعرفة 
ومقاصد بلوغ البنية “عتنااعناماة 13 5غع18. وعلى هذا الأساس يجب الحديث عن سيرورات 
مختلفة في إنتاج المعنى. 

إن القراءة» بهذا الفهمء هي بداية التحليلء وهي تعبير عن حالة وعي معرفي أولي بالنسق الإتصالي. 
وفي هذه الحالة. فإن ما نسميه قراءة» هو المستوى الأول من التحليل الذي يستتبع فيما بعد 
بإجراءات منهجية أكثر دقة وصرامة” 

ب- التحليل والنقد 

النقد عدوخاذى 1.8 : هو عملية تأويلية تحيل إلى تحليل متقدم: ويعد مؤلف الكاتب جون ديبوا 
وذه 2 صهء[ ”تأملات نقدية في السيمياء“ أول دراسة حاولت ضبط مفهوم النقد" فالاستعمال 
الابستيمولوجي لهذا المصطلح يحيل إلى حقيقة أساسية مفادها أن الإنسان بميل إلى التعبير الواضح 
عن شيء آخر غير معلن. 

13-1 ,.لتط] بعتعدلة صسمعل. 

2 - :مقو بعسسمعء! عل امععصم نلك عسوتو مامتمعد ممتقتمقعلء عل تمدوظ : عمتص 5[ عسوتصتصمط 
3م ,2006 رلمصنجآ صمتاتلة. 

3 225 ,.لفنطآ. 

4 226 ,.10ط1 

1010. 228 - 5 


6 - 79م باك ,زه بعمهلك نلك كععمعك5 كك عسومم قط : عساو[ اع تالح 


سيميائيات الخطاب والصورة 


50 يخلف . فايزة 
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ويشكل مبدأ القصدية عائقا معرفيا كبيرا امام الدراسات النقديةء وهكذا استنادا إلى قضية النقده 
تم بحث مجموعة من المفاهيم التي تحيل على نفس النشاط ا معرفي منظورا إليه في حالات تحققه 
المتنوعة من قبيل «الوظيفة السيميائية» (بامسلاف) والسميوزيس (بيرس) والاندلال ععصهقندونة 
(بارث)» وكلها مفاهيم تدل - ضمن سياقتها النظرية الخاصة - على السيرورة و الشروط التي تنتج 
ضمنها الآثار المعنوية. وإذا كان النقد هو مساءلة الإبداع: وكتابة له. فلا يمكن للناقد أن يعين وجوده 
إلا بعد أن يتوفر الإبداع» ولأن أهم قاسم مشترك يوجد بين أصناف النقد العربي قاطبة في العصر 
الحديث ... هو البحث عن ا منهج الذي يكفل انجع الوسائل للتعامل مع الابداع ... أمسى النقد تأملا 
معرفيا عابرا وليس تحليلا علميا مبنياً على الموضوعية والادراك السليم لمضامين الخطاب'. 

ج- التحليل والتأويل 

تحيل عملية التأويل الى التعددية الدلالية سواء تعلق الامر بالكلمة او بالوقائع الغير اللسانية, وعلى 
هذا الاساس يصبح النسق الاتصالي رهين وظيفتين دلاليتينء ترتبط الاولى بالتعيين المرجعي «المحايد 
» في حين تختص الثانية بإنتاج امعاني المرتبطة بخصوصية الفعل المندرج ضمن وضع ثقافي خاص”. 

ان وجود الاولى يشير الى المعنى المباشر الذي يمكن اعتباره قاسما مشتركا لكل الدلالات التي تتبناها 
مجموعة لغوية ماء في حين يمكن التعامل مع المعاني الثانية باعتبارها قيما مضافة تعد نتاجا للوضع 
الخاص للاتصال. 

ان التأويلء بهذا المعنىء يختص با معاني المحتملة من جهة:. باعتبارها وجهته. 
ويقود النص إليها باعتباره العملية التي يقوم بها من ناحية أخرى. وهو بذلك 


يشكل مجموع الخطوات التي تقود الى المطابقة بين رغبة المؤول وممكنات 


1 19م ماك ,جره ,عدوتومامتصةة عسوتتهمم 4ك ععمعمتاعمم : عنممءن1 لوط 


2 220م ,1988 باعترد! : متعدم بعناوتقنه مفصمعط]! عل معمتواعه 1 : لمم لسك عوترمعن. 


81 


سيميائيات الخطاب والصورة 


يخلف ٠‏ فايزة 
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النص الدالة» وهنا يمكن التأصيلء فإرجاع المعنى الى أصله يتم عبر الاعتراف ضمنا بتعدد المعاني 
الأصلية وكذا إحتمالتها'. 
بهذا الشكل تكتمل صورة التمايز بين التحليل العلمي الذي يخضع لقواعد محددة: و مقاييس 
ثابتة» وبين التأويل الذي يتجه في تطويع أفكاره وأحكامه الى الجمع بين السؤال الفكري والاعتبارات 
الاجتماعية والنفسية والجمالية والتاريخية". 

هكذاء ينفلت التأويل من سلطة المنهج» فيتلون بتعددية القراءات. ويسجل نفسه في سيرورات 
الفعل الاستنباطي الحر. 
استنادا الى هذا التمييزء فإن إمكانات التنويع الدلالي المستند الى أصل ثابت يشكل ما يطلق عليه في 
الأدبيات السميائية مستويات الدلالة والحديث عن « مستويات» معناه الاقرار صراحة بعدم وجود 
ظاهرة تدل من خلال مستوى واحدء وفي هذه الحالة يستحيل الحديث عن معنى وحيد.ء لان ذلك 
مناقض لطبيعة المعنى ذاته. فتصور مدلولاً نهائياً مطلقاً وثابتاً يسير في الاتجاه المعاكس للمعنى 
كما يقول رولان بارث 85:65 4ههاه8: ومن ثم فإن هذه المستويات تشير إلى وجود مسار تأويلي 
يقود من الأصل المشترك إلى العنصر الموغل في الخصوصية والتفرد الثقافي'. 

ويمكن القول في جميع الحالات» أن التأويل ليس ترفا فكريا ولا يمكن أن يكون إضافة غير ضرورية 
لفعل إنتاج الدلالات» إنه على العكس. حاجة إنسانيةء يتخلص من خلالها الإنسان من إكراهات 
الإلزامي. 
بناء على ما توصلنا إليه. يمكن الإقرار بأن التحليل السيميولوجي يميل أكثر إلى 


1 5223 ياك جره بعموتشتعمة صمعط] عل معمتهتره ع1 : اموس عوترمعق. 

2 2225 ,قلط 

3- 85م بأثه رجه بعصهلد سك ععمعى 4 عندوتممغغط8 : مامز علغط نا 

4 16 5 ,2001 بلسمستللدت دمتاتفظ : كنموظ بعسءع1 عل عأعضة : عموآ مسدتللاة. 
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المقاربة عداءه:ممه:1 المؤسسة ابستمولوجيا على قواعد منهجية محددة'. 

وهي نفس القواعد التي يؤكد عليها كل من «فان ديك» عازذط صهلآ و«جوهانا نتالي» 7/0211 [. هذه 
الأخيرة التي تقر بأن صلاحية مقاربة علمية ما: «بأن تكون قابلة للفحص ءا هقذء” راغ وقابلة لأن 
يعاد استخدامها ء1طها6م6: ع5 بنفس الفعالية»”. 

على هذا النحوء فقد وضعنا الباحث / المتلقي أمام مصطلحات نقدية مختلفة. تحيل كل منها على 
تيار فكري مميزء له أدواته التعريفية وأسسه الفلسفية الخاصة به. وبعيدا عن الإطار الابستيمولوجي 
لهذه المفاهيم: نجد أن مصطلح القراءة أصبح من بين المصطلحات النقدية الجديدة التي طال حولها 
الصراع في النقد الأوروبي الحديث””. وهو ما جعل فان ديك عازز2 17 يؤكد أن المقاربة: ”هي ذلك 
المنحنى الذي يقترح (بروتوكولا للقراءة) أو يمتحن خطوات منهجية بعينها“, وهي بذلك ليست 
مجرد إرهاصات تأملية: كما أنها تحاول في سعيها للإمساك بالموضوعية والدقة الابتعاد عن تجليات 
الانطباعية وخلافا للنقد الذي يعتمد «النص» كمتن للمسألة والقراءة فإن الانطباعية هي وضع 
ثقافي لا يخلو من الإنصات إلى إبداع الآخرء لذلك يمكن القول أن الانطباعية حركة بالشيء أو الظاهرة 
أما باتجاه «الأصل» أو في اتجاه «الغاية» أو المنتهى. لكن هذه الحركة ليست مادية, بل هي حركة 


ذهنية عقلية في إدراك الظواهر". 


1- 17م ينك ده بعمسعهاط عل عأعضة : معو مسدتللتاة. 

2 - كتصصمط"ا! عق وععمعقد معل ممعتهدم هل - عمتداءفسحظ عل عتمط ععل عومممم لق : تلمتملة مممقطمل 
6 2 بلمصتاط : نعط 

21-3 2 ياك ,زه رعسسهعها عق عاعطة : وآ دصعنللتتلآ. 

4 227 ,1995 عو لعلاناه1 بممخقصمآ بلعهمعمدة عتامتحمعد ؤه ماعفحوكة عدم : عازنط صملا 

5 عل غمتوظ » صمتاءءعلام0 ,ممتعحتمتمفاع : كقةط ,تنح ةعسمزسة عتومامتصةة هآ :عاعقصصمه لمقطعنع 


7 ,2004 ,« عن 
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هذه الخاصية الملازمة للانطباعية هي التي تجعلها مجاوزة للتفسير, مغرقة في الذاتية» إن هذا 
الضرب من المنظورية 26وة«ناءءم2625 ليس سوى تأكيد لتعددية المعنى وإفصاح عن تشعب 
الرؤى» لذا يرتبط العمل الانطباعي لدى نيتشه غ211 بالتحقيق والإنجاز الفني الإبداعيء أي 
بعملية تحويل تشبه التحويل الإنجازي الذي يقوم به الممثل والموسيقي'. 

يتبدى إذن أن ما يرتبط بالانطباعية يحيل إلى نوع من الحرية والتحرر اتجاه معنى ومقاصد المؤلف. 
إن هذه الحرية ليست غير المسافة الضرورية القابلة لإنتاج تقويم ونقد ملائمين يحققان للنسق 
وجوده الفعلي. الحقيقي والصائب. وتلك الملاءمة هي الصورة المطلوبة لتحقق صلاحية الانطباعية, 
باعتبارها نتيجة للتطابق المفترض بين مستوى القراءة والمعنى الأولي”. 

إن ما ينقص الدراسات السيميائية اليوم, لن نجده ببساطة في الفيلولوجيا وإنما في مجال ابستيمولوجيا 
التمثلات "قصممهغمءومممع8 » فحسب هذه الابستيمولوجية: لا يعيش الإنسان في عاله المحيط 
بطريقة مباشرة وإنما عبر علاقات توسطية. إذ بين الإنسان والعالم تشتغل مجموعة من الخطاطات 
تتباين في مقدار تعقدها وبساطتهاء من هنا فإن التجربة الإنسانية تأخذ صورتها من خلال هذه 
التوسطات التي تصوغ له عالمه وتبنيه. 

تترابط التمثيلات إذن ويتم إنتاجها وفق صيغ محكمة؛ تشكل بتعبير جورج جيسدورف ©6018© 
:5015© تصويغات 5دمن)هوذا1104 أولية للمعرفةء وهي تنقسم إلى ثلاثة أنماط : النمط التحليلي 
والنمط الرمزي ونمط الممارسة؛ في هذا المضمار تكون الانطباعية ذلك الفعل الذي يهتم بتحقيق ذات 
فردية أو جمالية للصورة التمثيلية للعام. 


1 - 229 باك جره بنط فعدونسه عنوهامتصسةى هآ علعقصصمك لمقطعن18 

2 - 30م ,قط عاعمصصمك فممطعنز 

3 بلقعفمة متغصسك< ,معسوتكتت عللءعامم مله عل عنحعظ صآ وكعفله ع عتومامتصةة عممعرمك معدوعول 
1م ,2004 لفحةق 
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إن الانطباعية, تبعا لذلك؛ تمثيل من الدرجة الثانية» بل أنها تشكل معنى تمثيل معين باعتبار هذه 
الأخيرة نتاجا لإدراك تقوم به ذات معينة في وضعية ما'. فالانطباعية هي قراءة تقوم بإعلان العلاقة 
الراهنة التي تقيمها الذات مع تمثيلاتها. 

ولإن مهمة السيمياء (ومعها العلوم الإنسانية الأخرى) تتأسس انطلاقا من تحديد موقع الرمزي و 
تنظيمه و التحكم فيه بغية دراسته وتحليله. كان التحليل السيميولوجي مقاربة بنيوية تتوخى من 
الناحية الاستراتيجية الكشف عن أسس بناء الدلالة» وهو بهذا المعنى الارضية اللائقة التي ينطلق 
منها كل تأمل حول قيمة المعرفة” 

وليس من الصدفة في شيء ان تجد بعض مصطلحات القاموس الفكري و الفلسفي تلتقي بشكل جوهري 
مع قاموس التحليل السيميولوجي وهذا التقارب المفاهيمي يشير الى نوع من الاجماع المبدثئي حول تعريف 
موحد وشامل للقاربة التحليل السيميولوجي. 

ان التحليل السيميولوجيء بهذا ا معنى» هو عبارة عن قراءة تحليلية لبعض المناهج الرائجة من مثل 
السلوكية و نظرية الانعكاس ونظرية البنوية التوليدية والنموذجين التحويلي والبنيويء انه بشكل 
آخرء جواب عن كل تلك الأسئلة التي بها تتبلور نظرية النقد”. 

كما انه يشكل مجموعة من العلاقات التي تجمع عام الواقع الى عام الواقع التقريبي» وتوحد بين 
شكل النسق الاتصالي وبين خارج النسقء ان عام الواقع متحقق إما في الزمان الآني وفي المكان الراهن, 
وإما في المظاهر الثقافية والاجتماعية عبر التاريخ؛ وهي التي يطلق عليها فان ديك عاذزط :7 ”النظام 


الرمزي الثقافي»”. 


1 2228 يأك ,جره عدسوتشعمغسمععط"! عل وعمتهفهه وعآ : #رملكد0 عورمع و 
2 1قم باك ,جره ,تس قعدوزسه عنوهامتصثد هآ : ععمصصمك عمط 181 

قت 32م بفاطآ : ععمصصرمه لممطعن8. 

4 31م باك بتزه بطعهمعجة عتامتصعد كه عءعدركة عحصمد : علتزط صقلا 
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يتكون هذا النظام من أشكال تعبيرية مختلفة» من مثل اللغة وتصنيفات الأشياء وامعتقدات 
والأعمال التقنية والفنية وقواعد الاخلاق والطقوس والتقاليد. ولذلك فهناك كثير من العلوم التي 
موضوعها دراسة وتحليل النظام الرمزي الثقافي في تجلياته المختلفة. 

ويعتبر كل من علمي الاجتماع والالسنية بعضا من هذه العلوم, ولكن هل في استطاعة منهج واحد 
توحيد كل هذه العلوم الداخلة في هذا النطاق دون أن ينقص من قيمة إسهام كل واحد منهاء ودون 
ان يعتبر نفسه بديلا لها. بل يعتبر قاسما مشتركا أعظم بينها؟ يعتقد جون مولينو مصناه/ة صهء[ 
أن التحليل السيميلوجي قادر على التوحيد بين هذه العلوم المختلفة» لانها تتوفر جميعاً على حضور 
الرمزي فيها' 

ان اسهام هذا التحليل ينحصر في كشف عملية الترميز في النسق الإتصالي والثقافي على حد السواء. 
فهو يتجاوز مفهوم العلامة السوسورية الضيقء كما يتجاوز العلاقة الاعتباطية التي تجمع الدال إلى 
المدلول؛ ومن هنا صح لازر 156 دمه/!11 أن يعتقد أن العلامة بأنواعها ما هي إلا رمزء و عليه. 
فالرابط بين الرمزي واللارمزي إحالةء وهذه الإحالة تدل على علاقة لا يمكن وصفها بالاعتباطية أو 
المتواطا عليها” الشيء الذي حذا بمولينو وهذا310 إلى أن يتوسع في مدلول الرمزيء و يذهب بعيدا 
إلى اعتبار أن الثقافة ليست ذهنية و إنما هي سلوك رمزي. 

إن التحليل الرصين لعالم الرمزي الثقافي و لمكونات البعد الإتصالي, لا بد أن يكون 
سيميائيا. إذ السيمياء عبارة عن تحليل للأشكل الرمزية يعتمد جانب دراسة 


1 عنصعغيه علعين عصرغة3 عل عوغط) بصت ممهد صعصرمء نل عسوتوهامتصن؟ عورلهصة : تصنامعهكل8 مععطم1 
بمستامكة .[ عم عوعقمعم دل صمتاء عت هآ كمد عع صم يحتهال عتغصع ععمعومعط عل مُعتدرءحتصن! عل وفتمسه 
1-فم ,1983. 

2 26م باك ,جره برعقتطعع! ها عل غعهئ! : و1 حصهنل1ةل1 
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العمل الأدبي؛ والفعل الإتصالي في علاقاته التي تجمع بينه وبين منتجه. وتجمع بينه وبين متلقيه 
ولذلك يعد التحليل السيميولوجي مقاربة موسوعية لاعتماده في استنطاق الدلائل على عدة علوم 
متنوعة' إنها مقاربة تحدد بامتياز المعطيات التي تؤدي إلى معرفة الحدث الرمزي معرفة عميقة. 

في هذا المجال: يقدم مولينو 0هذا310 عناصر أربعة: النصوص, المأثورات الشفوية, التمثلات الثقافية 
والتشاكلات الإتصالية, الانموذج الرمزي الأكثر ظهوراً في الحياة. وهذا الانموذج يتحلى في الإنتاجات 
الصريحة أو الشفوية أو ا مخلدة أو المنتسخة أو التي انتجتها العبقرية الإنسانية من نحو تلك الآثار 
التي لا يعرف لها مؤلفء لأن الأجيال المتعاقبة عملت فيها زيادة وتنقيحاً. أو البناء الحكائي الذي 


يتأسس على موضوعات ظاهرة وأخرى ضمنية* 


خلاصة الفصل 

إن القصد من تبني مقاربة التحليل السميولوجي وإجراءاته المنهجية دراسة انتاجات التواصل 
وانزالها منزلة النص النسقي لتكون نمطاً وجنساً نوعياً للخطاب الطبيعي. ومقتضى كلامنا تجاوز 
إعتبار النص الإتصالي والثقافي رسالة متجانسة كما هو الشأن في الأبحاث الاتصالية التقليدية ونظرية 
تحليل مضمون الوسائط الجماهيرية. 

وعليه تنتقل من الوصف التجزيئي للإنتاج الإتصالي الذي بلورته العناية الانعزالية بالمحتوى الدلالي 
إلى الوصف النسقي الذي يجسد كل المتعلقات الأساسية للخطاب: المضمونء الشكلء الإستدلال. 
المقتضى وغيرها: إن الانتقال الإجرائي المستهدف يتيح التقاطع بين نظم الإتصال وظلال الثقافة من 
أجل تسطير تصور علمي يخص نسقية الخطاب موضوع التحليل. 


1- 29م باك ,جره ,عساءع1 1 عل مها : بعوآ] دممتلال1 
2 14م ,1994 ,لممستللهت وقد بوعاعع) عع ممكمائ ممعم[ : ممتامل8 ممع 
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إجمالا. نخلص. إلى أن التحليل السميولوجي هو المقاربة الأكثر كفاءة في مساءلة ضروب الخطاب 
الإتصاليء على اعتبار أن نسق الخطاب لا يحصل تحصيلا تاما وشاملا إلا إذا استوفى وصفة الإجرائي 
طرائق تقويم مضامينه واشكاله» ففي مقاربة التحليل السيميولوجيء تم احترام هذا الشرط ا منهجي» 
مما أدى إلى تعدد الأساليب التحليلية تعددا إجراتيا واختلاف المسالك التقويمية اختلافا استدلالياء 
مما استلزم تشعب التصورات وتفرعها إما في الدلائل وإما في المسائل: دلائليا من حيث امتلاك 
المفاهيم والأدوات الإجرائية المواتيةء ومسائليا من حيث تكييف هذه الأدوات وفقا لاختلاف وتعدد 


ا محاور والإشكالات البحثية. 
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الخطاب النسقي والمقاربات السيميائية 


إن ما يميز الاتصال اشتغاله النسقي ضمن تفاعل شامل للإنسان المجتمع والثقافةء ويغدو الإتصال» 
بهذا الفهم. نسقيا نصيا ينتظم تعبيره اللغوي و تدليله المنطقي في انسجام مع السياق الثقافي 
والمجتمعي العام. 

على هذا النحو اتسمت السيمياء بنظرة موسوعيةء ذات طبيعة فلسفية معرفيةء لا تدرس نسقا 
خاصا وانما تضع المقولات العامة التي يمكن في ضوئها التمييز بين الأنساق. وإذا كان التمييز بين 
الإنساق واضحاء يمكننا بعد ذلك أن نتصور ابستيمولوجيا ما يسميه امبرتو إيكو مء8 مناه ددمت 
ب ”سيميائيات خاصة“« وعناوقكء6م5 5عناوه1دم56 » تدرس كل واحدة منها نسقا معينا من 
العلامات' 

نستشفء إذنء أن الهدف الأساس للسيمياء هو المساهمة في انفتاح الدراسات التواصلية والإعلامية 
على تصورات تحليلية جدلية وجهاز اجرائي متكامل يراعي خصوصية وطبيعة كل نسق اتصالي؛ الأمر 
الذي نتج عنه تعدد في طرائق التحليلء وكشف عن قوانين جديدة تكفل مساءلة منطقة هامة من 
«الإنساني والاجتماعي» عبر إعادة صياغة حدود هذه الأنساق وشكلنتهاء فالوجود الإنساني لا يتحدد 
فقط من خلال ما يقترحه اللسان من معرفة: بل يتحدد أيضا من خلال كل الأنساق الإتصالية التي 
ليست بالضرورة من طبيعة لسانية كالإمارات. والصورة الجسدية والمسرح و كل ما ينتمي إلى 
الأنساق البصرية. 


1 - 77م باك ,جره بعدوتومامتصةة عورتقصة : سوعاة اعتصوط 
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أولا: مقاربات تحليل الشعر: 

قبل الحديث عن مقاربات تحليل الخطاب الشعريء رأينا أنه من الضروري التمييز بين الشعرية و 
الشعر بوصفها مصطلحين متداخلين في الدراسات النقدية الأدبية المعاصرة' 

إن «الشعرية» ليست مقالا أو دراسة تتناول الشعر أو الإبداع الشعري بالمعنى الذي نفهمه اليوم, 
فعبارة «الشعرية» عدان06]1م من اليونانية 1»05ز]016م, المشتقة من الجذر الفعلي هذةذدم التي 
تعني "عِمَلَ» بَتَى, أل“ والشاعر (باليونانية ©0161م ) هو قبل كل شيء (من يصنع, من يعملء من 
يؤلف). والشعر (016515م ) هو فن التأليف والنظم” 

إن الشعرية بهذا المعنى لا تقتصر على انتاج المقول الذي نسميه اليوم «شعرا»» ولكنها تتعداه إلى 
كل انتاج فني يكون حصيلة نشاط تأليفي خاص. ويمكن أن نتحدث هنا عن عدد من الأنواع الأدبية 
الشعرية كالمأساة. وا ملهات أو الملحمة وكذا مختلف نماذج النتاج «الشعري» كالموسيقى والغناء 
والرسم” 

لقد أثار موضوع تحليل «المادة البيانية الشعرية» نقاشا كبيرا في الأوساط العلمية وغالبا ما كان 
ينصرف إلى مساءلة المنهج» وتقفي أثر السبيل المؤدي إلى الإمساك بالخطوات الإجرائية التي تكفل 
تحليل المميزات المخصوصة بالشعر كلون أدبي متميز. 

وفي هذا الإطار. اقترح شكلوفسكي بادئ ذي بدء الأخذ بعين الاعتبار تنسيق 
النص الأدبي مستخدما كلمة «نسق» 82# في مقال يحمل عنوان ”الفن 


11-1م ,2008 .نا بعتعدم بعتوهمم ها عل عورتفمه! تلسدجهك -اعك211- مول 
2 47 1981 181018 ركوط روعاءت) ععل عدون متصغد عوارلقصة : عصع عصمعل ع مساميق 
3 249 .نط1 
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كنسق“ ظهر سنة 1917 في المجلد الثاني من ”مجموعة من أجل دراسة اللغة الشعرية“ بدأ بالإشارة 
إلى نظرية الشعر كما وردت عند الألسني الكسندر بوتيبنيا (1835-1891) الرمزية الإلهام و التي 
لقيت قبولا لدى العديد من الأوساط الثقافية' وبالتالي فإن تاريخ الشعر عبر العصور ينبغي أن يكون 
«تاريخ تغير الصورة» وبالتالي فالذي يحدد الشعر ليس كونه فكرة مجسدة بالصور, و إنما هو خطاب 
ينظم الصور بطريقة خاصة و ان كانت هذه الصور هي نفسها ذائما على وجه الإجمال”. 

إن ما تقوم به المدارس الشعرية لا يتعدى كونه تراكمات و كشف وسائل جديدة لوصف و تنقية 
المادة الشفاهية و أهم ماتقوم به يكمن في ترتيب الصور لا في ابتكارها»”. 

ومهما يكن من أمر فإن مفهوم «النسق» لا يبعث على الرضا التام لأنه يحول الكتابة الشعرية إلى 
تراكم تقنيات هدفها تأمين تصور جمالي. من دون أن يكون هناك تماسك كلي بين العناصر التي تمت 
الإفادة منها. وهكذا يلجأ الشكليون إلى استعارة كلمة ”منظومة“ ”دمعؤتزة" من الألسنية الحديثة 
التي تسمح بنسج رباط وثيق بين الأنساق المتنوعة الهادفة إلى ترتيب النص الأدبي. 

وقد أدى تكريس مفهوم المنظومة الذي تم تحديده قبل بضع سنوات على يد مؤسس الالسنية 
الحديثة فردينان دوسوسير (1957-1913) إلى اقتراح مقاربات ساهمت في تحليل المادة الشعرية 


لعل أهمها: 


1- 212 ,2004 ,لمصنسجآ صمناتكظ : عقهم يعتوعمم 18 عل دمعختصب! : كتاعتصعياه8 لقعي 
2142 ,نط1 


10.,215-3ط1 
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1-1 مقاربة تنيانوف 

يعد تنيانوف من الشكلانين الروس الذين عملوا على نقل مفهوم «المنظومة» السوسوري الى المجال 
الأدبيء وهو من جعل من الشكلية الاكثر اكتمالا شرطا لمقارب عملية الادبء. وقال في هذا السياق: 
«علينا الاقرار بان الاثر الادبي يشكل منظومة: بالاستناد الى هذه القاعدة فقط نستطيع اقامة علم 
ادبي لا يكتفي بالصورة الفوضوية للظواهر وامتتاليات المتنافرة وانما يتصدى لدراستها»' 

وضمن هذا الطرح دافع تنياتوف في الصفحات الاولى من بحثه «مسألة لغة البيت الشعري» عن 
فكرة جوهرية مفادها خضوع كل نص شعري ل ”عامل بنائي“ يحدد شكل الاثر الادبي ... وهو شكل 
دينامي يتجلى بإبراز مجموعة من العوامل على حساب أخرى ليستنتج ان العامل المبرز يغير شكل 
العوامل التابعة له»”. وهكذا فإن «الواقع الفني غير موجود خارج انصياع وتغير شكل العوامل بفعل 
العامل البنائي» ومن الملائم كشف هوية هذا الأخير بإبراز خصوصية المنتج الأدبي. 

وتدعيما لهذا الطرح؛ يؤكد تنيانوف انه من غير المناسب حصر القصيدة بشكلها ا منظوم» فهي شأنها 
في ذلك شأن سائر الآثار المقالية تحوي مجموعة عناصر خطابية» بيانية. موضوعاتية: روائية ... إلخ. 
وانسجاما مع تصوره للنص باعتباره نظاما بنيوياء يفترض أن أجد هذه المكونات 
يغلب البقية وينظم المجموعء ومع ذلك فان تنيانوف لا يعتبر ان «الغالبية» في 
النص الشعري هو «البيت» وانما« الايقاع» وهو لا يفهم بهذه الكلمة مجموعة 
من الظواهر العروضية المعروفة. وانما كل ما تشتمل عليه قصيدة ما من عناصر 
تتضافر فيما بينها لتوليد تعاقبات معنية. العوامل التي يمكنها القيام بهذا الدور 


تقمير بحسب النقوض». بحسي اللزاحئل وتحسب :اللغات: الايقناع الناشن هنو 


1- 15م باك رجه , عتوعمم 13 عل عدترلقصة؟ : لممصمتق اعد نل8 صمو[ 


2172 ,.قزط1 
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«الدالة» الغالبة في الأثر الشعري وهو «الهدف» من القصيدة (05050510): وقد سمحت هذه 
المقاربة لتنيانوف بأن يقرن التحديد الشكلي للشعر مع مفهوم ”الوزن». 

يرى تنيانوف أن الوزن أحد أشكال الإيقاع» ولكنه ليس الوحيد'. واستطاع بهذه الطريقة أن يعرض في 
المقاربة نفسها بيانا اعتمدت فيه الأوزان الكلاسيكية وقصائد من الشعر الحر الرائج في تلك المرحلة 


بما في ذلك نتاج طلائع الشعراء الروس الجدد. 


2-1 مقارنة رومان جاكوبسون «دموطمء2[ صهحده2: 

الواقع أن الفكر المعاصر مدين لرومان جاكوبسون بتجاوز التصورات التي رسم خطوطها الشكلانيون 
في ما يتعلق بخصوصية اللغة الشعرية» في براغ عدهه حيث عاش ما بين 1920 - 1939 ثم في 
الولايات المتحدة حيث ساهم ببزوغ ثم بإشراق تيار فكري جديد هو البنيوية”. 

إن البنيوية هي قبل كل شيء منهج يهدف إلى وصف طريقة ترتيب أشياء جرى ضم بعضها إلى البعض 
الآخر على المستوى الشكلي. وقد ظهرت هذه الكلمة في ”الحلقة الألسنية في براغ“ التي أسسها فيليم 
ماتيسيوس”, والتي نذر أعضاؤها أنفسهم لكشف الأنظمة الفونولوجية بمعنى «بيان الطريقة التي 
يتصور فيها المتخاطبون أصوات لغتهم؛ مستفيدين من مفهوم امنظومة الذي فصله دوسوسير». 

وقد تصدى جاكوبسون في محاضرة ألقاها سنة 1960 في «المؤتمر الدولي 
للشعرية في وارسو» بعنوان شعر القواعد وقواعد الشعر «ىه تإماءوط 


لإتاء0م 01 #ةتصتصممع كته مةتتتصممع » لفكرة العلاقات الشكلية في تحليل 


1 20 2 ياك ,جره يعتوفمم هآ عل دع وتصائك كناعصصساه8 لعفط ن8. 
2 22م ,رقاط1. 


3 هو مؤسس هذه الحلقة لا كما يظن خطأ أن مؤسسها هو جاكوبسون نفسه. 
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القصيدة, مؤكدا على أهمية اللغة في تحليل الشعرء مذكرا في ذات الوقت أنه لكل لغة خصوصية 
اتصالية. وفئات إفرادية وقواعد ترعى تركيب هذه الفئاتء وعليه وجب التركيز على العلاقات 


الاستبدالية والتركيبية وعلى مختلف ضروب التقابلات بين مكونات القصيدة. 


إن اعتبار بناء التعادلات جوهر الوظيفة الشعرية قاد جاكوبسون إلى إرساء منهج لتحليل النصوص 
يقوم على وصف مجمل العلاقات التي تقيمها التماثلات الشكلية بين العناصر المكونة للقصيدة, فقد 
تقوم هذه العلاقات على الممائلة أو ما يسميه جاكوبسون (التعادل) 5061516 أو على التعارض أو 
ما يطلق عليه إسم 516هماده00 أو '16اندرروتاصف وهو وضع لغوي يشير إلى كل وصف غير متوقع 
لاختيار وتوزيع وتداخل مختلف الأبنية اللغوية لقصيدة ما قد تفاجئ قائلها نفسه بما فيها. فما هو 
مدهش وغير متوقع من تعادلات وتعارضات وتوازن بنائي وتراكمات مثيرة للتعادلات والتعارضات 
اللافتة. هي السمات الأساسية التي تميز نسقية القصيدة وهذا ما يؤكد أن مفهوم التعادل لا تعني 
مفهوم التماثل: فالألفاظ المتقابلة قد تكون متماثلة وقد تكون متضادة تشترك فيما بينها بمظاهر 
معينة وتختلف بأخرى. 

وتكميلا لهذا الوصف الإجرائيء عمل جاكوبسون على تطبيق هذه المقاربةء محللا عددا من القصائد 
التي نظمها شعراء متنوعون ينتمون إلى عصور مختلفة مثل دانتي» شيكسبيرء بليك: دي بيليه. 
بودلير...إلخ. 

وحتى نوضح الخطوات المنهجية لهذه المقاربة البنيوية التي نادى بها جاكوبسون ما بين 1960 - 
0 نورد تحليله الشهير لقصيدة بودلير 0825© ”القطط“ التي كتبها بالاشتراك مع كلود لفي 
ستروس ونشرها عام 1962 في مجلة الإنسان “عصتدحمه1:]1. 


1 37 2 ,2006 برضتاه0 ملسقحصعة ممناتل8 كتعمد يعتوفمم 12 عل عسوتغطاى عصن عنه8 : معتصيع81 انط 
2 38 2 ,نط1 : “معتصدعلا8 آسوط. 
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وعمغأكيلة كتصدحدد 5ع1 اء كأمعلارع؟ عجناء تممه و5عآ 
رتتمكتهد عمشحط مدعا مصهل ,امعد علدعة امعصستم 
دمكتهحم ه1 4 لتعنويه عصمل اء فاأصموكتيام فتفك 5عآ 


.ؤعكتماصع560 عتناء عصتحصم اء مسعلت] أحرمة عجباء عتصصرمء نن0. 


عاصنآه؟ د[ عل اء ععمعكو 12 عل قتدسم 
وععطغ دغ دعل عباعصصمط"! اء ععمعللة عا امعطعمعطك 115 
روع#طاغصنا؟ وسعتوسبام دعو عنامم كترم انء وع1 عداغ101 


ع5 مدعا معصتءصذ ععدبمعة يل امعتدكيامم 815 


وعلنغتائة وعأطامه وع! أمدعؤصمد دع امعصمعمم 115 
وعلناتامة دعل لصم ننه وموصماله خصنطمة ولصميع ودع[ 


قلق قصدة عناغ؟ فصفل عتصعملصعة غدء اطصيعة تن 


وعناوتع هحدم دعلاءء صناغل مصتعام غصمة ولصمعة] قمعم وسساع] 

قق عاطدة صيكيو تخصتة نمك وعلاعععهم وعل 186 

وعناوتاوتزحم دع اأعصتمم دوماع أمعدمعسيه؟؟ امعلزه)18 

يتألف هذا النص من أربعة عشر بيتاء موزعة على مقطعين رباعيين ومقطعين ثلاثيين» وإذا 
كانت الرباعيتان تقدمان «القطط» على نحو موضوعي يستحضر وضعها العادي في «المنزل»» فإن 
السداسية تنقل التحول الذاتي للقطط إلى مخلوق «سفنكس» <صمنطم؟ في صحراء الرمال'. هذا 


الخلاف السيميائي بين الرباعيتين والسداسية يدعى ”تعارض"» وهو التعارض الذي يقوى ويتعزز 


23-1 5 ,2004 بأمترةط دمناتكظ : متموط بعتوغمم ها عل عدوتعمامتصةة سمط ع1 : أميونه8 فصق 


سيميائيات الخطاب والصورة 
55 يخلف ٠‏ فايزة 
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على المستوى الصوتي عسونعهامهمداط بكون الألفاظ المعبرة عن التحول إلى سفنكس يجمعها نغم 
واحد الصامتان الاحتكاكيان /5/ و /2/ ومصوتات أنفية أخرى. 

في المقابل فإن المقطعين الإفتتاحي والختامي أي الرباعية الأولى والثلاثية الأخيرة تقدم 
تعادلات نحوية. في كليهما فعل (غصع1زمك / غصع حصته) (وع1 اء وغخصعلاع؟ عدباء ع تامحصة وع1 
]15 53131265) ومفعول به (5ع6نانأاقتتطط وع1اعصتمم 5جتاع1 / وغكهدء وع1) يضاف إلى 
هذا أن الفعل في كل مرة كان مرفقا بحال (4طعدمء مم72 / غصعدم»16دع6). الجملة الأخرى في 
كل هذين المقطعين هي بناء وصفي يقدم تجانسا صوتيا بين المسند والمسئد إليه عتصددمء ندا 
وعستهامء560 عحداء عتصصرمت اء ع«ناعاة,؟ غمه5 عداء. في الرباعية الافتتاحية يتقدم الفعل مع مفعوله 
على المركب الإسنادي. في الثلاثية الأخيرة يتقدم المركب الإسنادي على الفعل ومفعوله: قُلب وضع 
الجملتين في المقطعين وبالتالي قدمتا لنا تعادلا مقلوبًاء وهو ما يعرف باسم ”قلب العبارة“ وهي 
نوع من البديع'. ومن جهة ثانية فإن المقطعين الوسطين أي الرباعية الثانية والثلاثية الأولى وحدهما 
يقدمان لنا أفعالا 260ءاطدمءءة / غدعنهنؤاه0) تتبعها مجموعة مصادر (عنه! #عصناعصذ عم هلا2عة صن 
صق قصدد ع6 صن عصهل عندهلمعة /6656) . وبالتالي فهي تعارض على المستوى النحوي على 
مقطعي الاستهلال والختام. 

المقطعان المزدوجان أي الرباعية الأولى والثلاثية الأولى لهما أيضا ما يقربهما: يقدمان لنا جملتين 
ثانيتهما موصولة وماثلة في آخر بيت في المقطع (البيتين 4 / و 11)» وهو الأمر الذي يختلف مع 
المقطعين المفردينء أي الرباعية الثانية والثلاثية الثانية اللذين يقدمان لنا جملتين مستقلتين تحتل 


الثانية منهما في كل مرة البيتين الآخرين: الأبيات 7 - 8 و 13 - 14. 


1 .25م يأك جه بعتوفمم هآ عل عدونوه[متصةه رفك ع1 : غمئناه8 عمف 


سيميائيات الخطاب والصورة 


56 يخلف . فايزة 
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وضمن إستراتيجية تحليلية أكثر دقة يقترح جاكوبسون الاستفادة من كفاءة المربع السيميائني 
عتونعهامندةة ممه ع.آ في استخلاص التماثئل والتعارض ومختلف التقابلات ذات الطبيعة 
المورفولوجية والفونولوجية, النحوية والسيميائية, وهو ما من شأنه أن يكشف عن الصورة الشعرية 
الموظفة, عناصرهاء أسسها المجازية والكنائية والبلاغية'. 

والجدير بالذكر أن التخريجات الصورية التي تنتج عن تطبيق المربع السيميائي» تختلف باختلاف 
لغة الشعر. وهذا ما يجعل الصياغة الصورية في الشعر العربي تتراوح بين ثلاثية الإيجاز و الأطناب 
والمساواة”. 

بالاستناد إلى مراجعات كهذه كان تحليل الشعر ولا يزال حتى الآن مذهبا حيا وثيق الصلة بكبريات 


المسائل والقضايا اللغوية والفلسفية في زمنه. 


ثانيا: مقاربات تحليل الخطاب الروائي: 
إن الحديث عن الخطاب الروائي يعني الحديث عن الخطاب الحكائي أو السردي وما ييل إليه 
من أنظمة مقولية تتراوح بين قصص صغيرة» روايات. حكايات شعبية مأثور القول ..) وغيرها من 
تجليات السرد”. 

وقبل أن نخوض في المقاربات السيميائية المطبقة في تحليل النسق الحكانيء رأينا ضرورة توضيح 
الفرق بين أنواع السرد المختلفة. وهو إجراء منهجي هام لفهم خصوصيات كل مادة حكائية, أحداثها 
الطركزية» زمانهاء عوالمها وفضاءاتها السردية. 


1-.38 ظ باك رجه عتوغمم ها عل عدوتتغطى عصن عسمم : معتصبعل8 لسدط 
2 - 40م يتآ : معتصمعلة لسمط 
1981-3 بلممعط صمقاتق8 تعتعدم رععتطدغ هنا ها عل وعتمغط دعل عنوماهلمطاممم : معمغاهك تممعكظ, 15م 


سيميائيات الخطاب والصورة 

57 يخلف ؛ فايزة 
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أ- القصة و الخطاب 

إن كل الذين اشتغلوا على الحكي لجأوا الى اجراء تمييزات داخل كل عمل حكائي كيفما كان نوعه. 
وعلى هذا الاساس كانت القصة (6ذه)ونط) تعني الاحداث في ترابطها وتسلسلها وفي علاقاتها 
بالشخصيات في فعلها وتفاعلها'. وهذه القصة يمكن ان تقدم مكتوبة او شفهية بهذا الشكل او ذاك» 
اما الخطاب (5تناه415) فيتجلى من خلال وجود الراوي الذي يقوم بتقديم القصة, وبحيال هذا الراوي 
هناك القارئ الذي يتلقى هذا المحكي, وفي اطار العلاقة بينهما ليست الاحداث امحكية التي تهمنا ( 
القصة)» ولكن الذي يهم الباحث في الحكي بحسب هذه الوجهة هو الطريقة التي بواسطتها يجعلنا 
الراوي نتعرف على تلك الاحداث (الخطاب). 

يبني :1000708 تودوروف تمييزه هذا بين القصة والخطاب إنطلاقا من تمييز الشكلانيين الروس 
من جهة» وتمييز بنفنست 86207601566 بين الحكي والخطاب من جهة ثانيةء لكنه يذهب بعيدا في 
التاريخ الأدبي ليبرز كون هذا التميز يجد له اصولا حتى في البلاغة القديمة التي تقيم اختلافا بين 
مظهرين للعمل: فالقصة ترتبط بما يسمى في البلاغة (10]م»:150)» ويرتبط الخطاب بما كانت تسميه 
ب (متتوممكتل). 

بهذه الاحالة التي تمتد في التاريخ من البلاغة الى الشعرية مع الشكلانيين الروس واللسانيات مع 
بنفنست يقدم تودوروف تصورا متكاملا لدراسة الحكيء سواء في التمييز بين مظهريه في اختلافهما او 
تكاملهماء او في خصائص كل واحد منهما. 

فالحكي كقصة يتم التمييز فيه بين مستويين هما: منطق الاحداث من جهة وعلاقاتها مع بعضها 
البعض من جهة ثانية: اما الحكي كخطاب فيركز في تحليله من خلال ثلاثة جوانب: زمن الحكي 


وجهاته وصيغه". 


17-1م ,14 
2 - روعتء ممعم اك وعصغاطاممم ,عمتهغقنا عتمغط) صذ عدوتوهامصة عتم ممتاوعي تمسععلعاه8 لعتصوط 


1 ,1990 .]8 ,كقوط 


58 


سيميائيات الخطاب والصورة 
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واذا كان اللساني في تحليله الفعل بحسب زمنه (5مدمء)) وجهته (6ء6م35) وصيغته (ع00<م)ء 
فان مكونات الخطاب الحكائي بحسب هذا التصور هي مكونات الجملة الفعلية. وهذا 
التماثل بين الجملة الفعلية» والخطاب الحكائي بحسب هذا التصور هي مكونات الجملة 
الفعلية. وهذا التماثل بين الجملة الفعلية والخطاب الحكائي هو الذي على اساسه يمكن ان 
وإذا كان تودوروف من خلال تعريفه للخطاب الحكائي ينطلق من تمييز بنفنست كلساني ويحاول 
إعطاءه أبعاداً تساير تصوره الشعريء ويماثل بين الجملة والخطاب على مستوى التحليل النحويه 
من خلال التركيز على الجوانب الفعلية الثلاثة. فإن مجموعة ”لييج“ 1.6608 تتوخى الحدث نفسه 
وهو تقديم مشروع متكامل لتحليل الخطاب الاذبي لكن إنطلاقاً من تصورها البلاغي. في سنة 1970 
ظهر كتاب ”البلاغة العامة“ الذي تبين فيه الجماعة قراءتها البلاغية الحديثة. 

إن السرد (ه6هرمهه) أو الحكي (4ك6:) في رأي الجماعة غير قابل للوصف إنطلاقاً من مقولات 
النحو”. وهنا يمكن ان نسجل اختلافها مع تودوروف الذي يقيم تماثلا بين تحليل الجملة والخطاب 
بحسب مقولات النحو. ويكمن السببء في رأي الجماعة؛ في أننا نجد عدة أنظمة غير لسانية يستعمل 
فيها الحكي أو السرد مثل الفنون التشكيلية, والمسرح والسينما... وبما أن الحكي يشكل حقلاً مهماً 
للتعميم البلاغي فانهم يسعون إلى إقامة تصور متكامل في تحليل الحكي كيفما كان تجليه النظامي”. 
واذا كانت القصة ترتكز على البعد الإيديولوجي للنسق السرديء باعتبار إنها سياق 
فكري ينتظم وفقا لخط حكني معين" فان الرواية بناء حكائي يجمع بين البعد 


1 ق1م بععتهمف انا عفمغط صذ عمونوه امسق عنص ممتاععس تمصع امع اعتصوط 
2 15م بقتطآ : مدع لامع اعتصوط 

17م ,1996 ,لندعد تعتعدم بكعمم نك كعسامءكتك سم ه11 : عتاعمع6 لعمث 6. 
4 - 20م ,نط1 


سيميائيات الخطاب والصورة 
59 يخلف ٠‏ فايزة 
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الإيديولوجي والبعد الجمالي: 

ب- سمات الرواية 

ان التصور الذي رست عنده الدراسات المعاصرة, يؤكد ان الرواية هي جنس تعبيري ايديولوجي 
وجمالي يتوسل -لكي يتجسد- وسائل بلاغية ومنطقية: وقد نتج عن ذلك ان تم ربط الاساس الذهني 
لإنتاج الرواية بفكرة ايديولوجية حاملة التصور عن العالم والانسان والمجتمع. وهي الفكرة التي 
تحول وفق مقايبس حجاجية الى حكاية منسوجة بناء على قيود الضروري والمحتمل الملائمين للفكرة 
الايديولوجية وللحساسية المعرفية والجمالية المهيمنة على التلقي الملازم لزمن الانتاج» ثم ليتحول 
كل ذلك الى اشكال لغوية خاضعة لاشكال التقنية الخاصة التي تتولى ربط النص المفرد (رواية ما) 
بالجنس (الرواية). 

انه اذن» تصور يربط الرواية المفردة بشكل مخصوص من التخييل الخاضع لقيود ذات بعد منطقيء ولا 
يتم ذلك الا بفضل سيرورة ذهنية معقدة ومدروسة وموجهة'. 

لقد لاحظ باختين 8314156 أن كل تعقيد لجنس الرواية إلا ويصدم بخاصة واسمة لكل نصوصه. 
وتتثمل هذه الخاصة في الافتتاحية التي أسندها للرواية من أجل تمييزها عن بقية الأجناس الادبية 
السابقة عليهاة ومعناها ان الرواية على خلاف الأجناس الأدبية «المغلقة» قد اتصلت جوهرياً 
بالحاضر الذي هو دائما في طور التطور (لا يكتمل أبداً لأن حده الثاني منفتح باستمرار على الآتي..). 
فالروايةء حتى حين تكون مادتها الملموسة (الحكاية) مفارقة ماما للراهنء فإنها - كما يؤكد - 


باختين لا تكون إلا إجابة عن سؤال راهن" . 


1 23م ,1983 يصمناتلء فعنط) , ترما بعل3 قصه مقصمآ بمعسطاعل! راءندمه عط قصة عتغوتسوصنة : معاناه8 .1 
2 - 25م مقتطل. 

3 - عمغتصدمعدظ ها عل صمتكتك8 : متموط معفم دل ع عتعقمم هآ عل معتل بك متعم ؛ عرطعامآ صمعر 
8م ,1971 


سيميائيات الخطاب والصورة 
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بهذا المعنى» يمكن اعتبار الرواية جنساً مرتبطاً بالكلية الممتدة» أي انه جنس (محايث للحياة)» والقول 
بمحايثة الرواية للحياة او الواقع» يحيل الذي يفيد بان الروايةء وهي تنتجء لا تنتج الا «بتراكب» 
التفكير الجمالي بالحياق» ولذلك فإنها تنقاد بالقوة إلى إستعارة شكلها من تقطيع متميز ومخصوص 
لإبعاد الواقع ومستوياته المختلفة» وبما ان الواقع ليس سوى ما يتبدى أي ليس سوى تركيب تراكيبي 
للغة (التي توصف الواقع ذاتهء ويقدمه بوصفه تجريدا في اطار مجموعة من الكليات والمقولات) 
والافكار والسنن وامعطيات الموسوعية' بحيث تغدو الواقع (نقطة البداية المعقولة التي لا يمكن 
إيجاد غيرها منفذاً من الغرق في الميتافيزيقا...) هو نفسه - بفضل إلتباسه - منفتحاً. وذلك ليس 
نتيجة إلتباسه الإشكالي وهو ينفتح في كل لحظة على المستقبل فقطء ولكن أيضاً نتيجة حضوره. في 
الذهن المفرد (أو الجمعي) الموسط بالأشكال الرمزية المشكلة لقيود المعرفة والإدراك”. 

إن الواقع الذي تحايثه الرواية» لا يكون في الحقيقة سوى شكل الموجود أو المتبدي ما دام 
”انكشاف الموجود وظهوره يخفي وضوح الوجود ويغلفه. فالوجود ينسحب عندما ينكشف 
الموجودء وهكذا فإن ما يظهر ويضيء؛ وأعني الوجود يتيه بالموجود, ولا يعرض الموجود إلا في التيه, 
فيقيم بذلك عابلا من الضلال”. 

ج- الحكاية الشعبية بين التوصيف النمطي ورمزية ا لمعنى: 

تعتبر الحكاية الشعبية» بما هي تجسيداً لنهاية سيرورة تفكيرية. تجسيداً ل مؤول 


سنني أجناسي متميز. وخصوصية هذا البناء السردي لا تكمن في تصور «رمط. 


1 19م علنوءة ممقصف 
33-2 2 ,2001 ,لمصداجآ دسمناتك8 تمقيوط ,7 سقحدم ع1 عن عع-أمعان0 : معتاكه1 وأمعصوظ. 
35-3 2 ,.لنطآ. 


سيميائيات الخطاب والصورة 
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في الحوافز والشخوص اللمركزية» ولكن في وحدات بنيوية تتحلق حولها الحوافز وتتجمع؛ من هنا كان 
اكتشافه لمفهوم الوظيفة «هذاءم20 . وتبعا لذلك وظائف الشخوص باعتبارها عناصر ثابتة وقارة 
ومتكررة في ثنايا الحكاية الشعبية. وقد خلص بروب «ممه:2 من هذا المفهوم إلى بلورة نموذجين 
بنيويين هما : 

1 - نموذج تفصيلي يتعلق بالتعاقب الزمني للأفعال. 

2- نموذج أكثر اختصارا يتمحور حول الشخصيات. 
كما أسس على هذين النموذجين تعريفين للحكاية الشعبية: 
37 محكي مبني وفق تعاقب منتظم للوظائف في أشكال مختلفة. 
37 حكاية تتبع ترسيمة من عدة شخصيات. 
هذه الخلاصة الجوهرية جعلت من مبحث ومقاربة بروب قاعدة رئيسة في التحليل البنيوي 
للفلكلور السرديء فبعد ظهوره في الغرب لم تخلء تقريباء أي دراسة حول النموذج البنيوي في الثقافة 
الشعبية من ذكر هذا المؤلف واعتماده مرجعا أوليا في هذا الحقل الشفهي. دون أن ننسى التأثير 
القوي الذي مارسه على مباحث وأعمال المنتسبين للدلالة البنيوية والسيميائيات وتحليل المحكي'. 
وقد أدى استبدال مفهوم ”الوظيفة“ كما نحته بروب بمفهوم ”الملفوظ السردي“ في السيميائيات 
السردية الخطابية يكشف عن تحول في النظر إلى تركيب الحكاية الشعبية واعتبار العدة الإجرائية 
للمحى عدة مالكة ل ” معنى ” واتجاه ومقصدية مضمرة يرجع تأويلها إلى المحلل” ورغم الحدود 
المشتركة بين نظام البنى السردية» إلا أن هناك من الباحثين المشتغلين في حقل المحكي من يخص 
الرواية بإجراءات تحليلية تختلف إلى حد ما عن الأدوات التفكيكية الموظفة في الحكاية الشعبية و 


هو ما يفرض ضرورة تبين: 


1 29 ,2004 بلممصست للدت ممتاتكع : كتموظ يععتملناحصهم عنصم عل عورلمصة : عاعدع5 ممقصة. 
11-2م ,نط1 
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1-2 المكون الإجراي لتحليل البناء السردي 

عرفت نظريات السرد في العالم الغربي تطورا كبيراء و انفتحت على علوم متعددة, و تمكنت في وقت 
قصير أن تضاهي علوم اعتق منها و اسبقء وبفضل حماسة الباحثين المشتغلين في هذا الحقل» تم 
اقتراح اطر تحليلية تتواءم وطبيعة كل نسق. 

1-1-2 المسارات المنهجية لتحليل الرواية 

تقوم منهجية تحليل الخطاب الروائي على الوقوف على فرضية وجود سيرورة روائية ذهنية متراتبة 
ومتلازمة وهو ما لزم عنه حتمية مساءلة: 

أ- الدليل التفكيري عدهأة مودعم 12: وهي المرحلة التي يتم بمقتضاها استنباط الفكرة الأولى التي 
ترسو في الذهن حين يكون بمثابة متلق للعالمم و تشكل هذه المرحلة أساس الانفتاحية المتجلية في 
الشكل الإظهار للبناء الروائي. 

ب- مدار الحديث النصي: ويحيل إلى #مفصل جزئيات الحدث الروائي و ما يرتبط بذلك من قضايا 
جزئية و كما يسميها فان ديك عاءذ2 ,1 ب الماكرو قضايا أو الفابيولا ه1ناا52 عند ايكو 40دء دنآ 
م8 وهي التي تعادل البنى الأولية للدلالة حسب غرياس 5هدمنء:© ' 

ج- مدارات الحديث السردية: وتتصل بالتشعبات الدينامية السردية والوصفية وهي الآلية التي 
تتصل بوصف فعل تحول السرد إلى الحبكة. 

ذ- البنية الاظهارية العامة: وهي تجسد الأسلوب الذي يتم بمقتضاه تثبيت كل المراحل السابقة 
وتحققها في اللادة اللغوية التي تمنحها شكل الرواية. 

وقد تم العمل على تحديد هذه الخطوات المنهجية» بناء على خلفية فلسفية ضابطة 


وموجهة: وهي فلسفة التدلال (515ه1ث؟) الذريعية: تعتبر فلسفة الذريعية فلسفة 


1 13م باك جره وعتةلنارهم عنصم عل عدرلقصق : عاعدء5 معقصف. 
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من أهدافها اعتبار فعل التفكير استخداما للأدلة'. وجلي أن هذا التحديد غير النمطي» «يوضح 
أن الأدلة العامة لتصور ماء لا تضبط إلا وفقط إلا أخذنا بعين الاعتبار مجموع «الآثار العملية» 
التي يمكن أن يتوفر عليها موضوع هذا المفهوم»”. ومن الواضح أن وظيفة هذا القول تكمن في 
كونها تعمل على توضيح الدلالات وتمييز التعابير التي تشتمل على معنى والتي لا معنى لها” 
ورغم كون هذا التحديد يبدو ذا علاقة بالتحديد الكانطي لأنه يسعى إلى إقامة ترابط بين المعرفة 
العقلية والغاية العقلية, فإن الذرائعية «ليست مذهبا ميتافيزيقيا وليست محاولة لتحديد حقيقة 
ما للأشياء. ولكنها منهاجية لتحقيق معاني الكلمات القوية والمفاهيم المجردة التي تقود إلى فهم 
دلالة السياق العام»". 
2-1-2 التحليل الموضوعاتي عناو10428” للحكاية الشعبية 
يرى جان بتيتو كوكوردا 000508 26]1]06 سدع[ أن الحكاية الشعبية هي بناء سردي خاص يخضع 
في تحليله للقواعد التي تضبط قياس الانتقال من البنية العميقة إلى البنية السطحية وإذا كان الأمر 
على هذا النحوء فإن البنية السطحية تتألف من مكونين أساسيين: 
أ- مكون التركيب الخطابي : ويتم فيه تناول قضايا الممثلية والزمنية والتفضية. 
ب- مكون الدلالة الخطابية: ندرس فيه الشبكة الموضوعاتية والتشكل التصويري 


له 


1 - ليست الأدلة هنا مقصورة على الأدلة اللغوية, بل تشمل كل أنواع الأدلة, بمما فيها قيود الجنس... 

2 ,1997 ,03 *21 .نآ صمنغتك8 بعموتطمهوملنطم عنحعم صذ علمتمعم عل )ء وعمهزة وع بآ :عمتسهطك علسهان. 
2275 

3 .276 2 .نط1 

4 ج. كلاكانء نقلا عن محمد مفتاح: مفهوم الحقيقة عند بورسء مجلة فكر ونقد, العدد 2 1997 ص 53. 
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هناك إذن مكونات على صعيد البنية السطحية: المكون التركيبي الخطابي والمكون الدلاللي الخطابي. 

ما أشار إليه جان بتيتو كوكوردا 006054 1.8 يحيلنا مباشرة إلى طرح المقاربة السيميائية 
مشكل الانتقال من البنية العميقة إلى البنية السطحية بوساطة الممثلين وأدوارهم الموضوعاتية, 
وهو طرح ظل سائداً في حقل الدراسات السردية» رغم أنه أثار الكثير من الجدل الفكري» 
صحيح أن الممثلين (شخوص) بطبيعة تمفصلهم بالتركيب العاملي يكونون محفلاً حاسماً للربط 
بين التركيب والدلالة» بين ما هو سردي وما هو خطابي في المسار التوليديء إنهم يحملون 
دوراً مزدوجاً يحملون البنية السردية (الأدوار العاملية) بتوزيع الوظائف وفق مقاطع ولعب 
الحكي' ويمتصون العناصر الدلالية (الأدوار الموضوعاتية) المطبوعة بالوسم الحملي أو الوظيفي 
الذي ينسج منه النصء لكن حد هذا الدور الممثلي في المحكي لا يعفي المقاربة السيميائية 
من التفكير في مسائل الانتقال بين البنيتين العميقة والسطحية بطريقة مستمرة لأن طرح 
مثل هذه المسائل على نظر التأمل فيه ضمانة أكيدة لتطوير مفاهيم ومقولات المقاربة 
ذاتهاء لهذا ساق اندريه سيرل 56116 4076 أشكال هذا الانتقال بالتأكيد على مقولتين 
أساسيتين هما: الواصلات كتتناءتزه#طددء 165 والفاصلات *5«ناءتزها16 165 والواصلات والفاصلات 
كما تعرفهما نظرية التلفظ دهدءدههه16 عل ءذ:ه6ط) عاملان مفصليان في استنطاق جوهر 
السردياتء كما أن الاستعانة بهما في التحليل يتم من تصور مبدئي للتشكل السردي والخطابي 
في النص, إذ أن عرض النص على صعيد التلفظ معناه التعامل مع النسق النصي كشبكة من 
الخطاطات التخاطبية: وفالتسنين يستهدف مجموعة من الدلالات تنتظم بوساطة مؤشرات 
وإشارات تمر عبر البنية اللسانية لتتشعب الى مقاصد ينوي تحقيقها المتلفظ والخطاب في آن 


1-.17 2 ,1985 ,5.آ2 دصمناتكظ ر وقبدط بومعة يدك عوغمععومطمه81 ندل ئرمءه0 - غمغتاءه صممعل 
2 - 25م يأك رجه ععتةآنادم عتصمء يلل عوترتقصة : عاتمعى معقصمق 
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بالتشديد على هذا المحمول وتوسيع تشخيصه او غيابه. 

واجمالا يمكن القول ان تحليل الحكاية الشعبية يستهل بتحليل شكل التلفظ في الحكاية وهو ما 
يعني الاستدلال في مسألة الحكي - الصلة وشروط انتاجه والتصويغ التلفظي. ثم الانتقال الى تحليل 
مفهوم الزمن بتوظيف التحديدات التي ادلى بها ميخائيل باختين 8211 .21 فيما يخص مفهوم 
الوحدة اطيقاتية عمهغ7*020ك الذي يتم بممقتضاها التمييز بين الزمن العميق والزمن السطحيء 
ويتم في ثناياهما تناول التضمين الإدماجي بنوعيه: الخارجي والداخليء والاضمار بفرعيه: الصريح 
والضمني وهي السيرورة التي تقود الى مناقشة الزمن الدوري الذي يتخلل الحكاية» وتحليل شكل 
الفضاء وتمظهراته المتنوعة كفضاء السلطة وفضاء الادماج وفضاء الانتقالات والانفصالات المكانية 
التي تملأ الاحاديث والحكايات بكيفية لافتة للنظر و باستكمال مشروع البحث في البنية السطحية 
وفي البنية العميقة يستكمل المبحث عدته الاجرائية ككل باعتبارها جهازا سيميائيا يمتلك كفاية 
ملائمة لمقاربة السرد في الحكاية. 


ثالثا: مقاربات تحليل الخطاب الاعلامي: 

إن أهم مدخل يسم الخطاب الإعلامي» اعتباره مجموعة معلومات متجددة تضمن حركية الاتصال 
المستمرة» وهو ما يجعلنا نميز في الخطاب الإعلامي بين مقولتين أساسيتين : المعلومات الجديدة التي 
يعتقدها الصحافي ولا يعرفها المتلقي. والمعلومات الجديدة التي يعتقدها الصحافي ولا يعرفها المتلقي 
إما لأنها محققة فيزيائيا في السياق المشترك أو لأنها مشار إليها ضمن نص خبري محدد. والمقولتان 
الأصليتان في الخبر تتجددان بالطبائع اللغوية. 

وما كانت اللغة نسقا سيميائيا نسبيا يتفاعل مع المعطيات المعرفية والإيديولوجية, 
فإن الأخبار باعتبارها خطاباً لغوياً تعد تمثيلا سيميائيا للعالم, وعليه. يعد الخطاب 


الخبري نتاجا طبيعيا لتعالق اللغة والتمثيلء ذلك أن النص الذي ينتج عن الحدث 
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الخبري لا يتعدى كونه مفعولا لتفاعل الذات الصحافية» اللغة الوسائطية والعالم'. وإذا نعتبر 
الأخبار تمثيلات لغوية ذاتية عن الحدث والعالم”, فإننا لا نحصر بعد التمثيل في العنصر الاجتماعي 
والاقتصادي بل كذلك العنصر الثقافي والسياسي والتاريخيء ثمة إذنء تفاعل عميق بين البنيات 
النصية للخبر والمقتضيات المعرفية للسياق بنمطيه المعمم وا مخصص,ء فلا تحصيل للمقاصد الخبرية 
إلا بتحصيل التعالقات الخطابية للنص والسياق”. 

ومتى ذهبنا مذهباً مقولياً في وصف الأخبار, خلصنا تبعاً لفان ديك عازنهصة/1: ”أن الخطاب الخبري 
بنية مقولية تتشكل عبر قواعد التكوين ضمن خطاطة معرفية كلية. ومن ثم. تخضع الأخبار 
الصحافية لمقولات مجردة تتجسد في أشكال سردية وحجاجية تنبني على مقدمات واستدلالات 
فنتائج» ويمكننا أن نصوغ ذلك في الخطاطة الخبرية كما حددها فان ديك عازنههه/7 لحصر المقولات 
السيميائية الوسائطية فيما يتعلق بالنصوص الخبرية. 


1- نستثمر هنا نموذج بيتوفي 26]68: نظرية بنية النص - بنية العالم لأنه أشمل وأدقء ولا يقتصر على مستوى 
التمثيل الاجتماعي. وبذلك» نتجاوز المقاربة اللسائية للخطاب الصحافي التي تعتمد اللسانيات النقدية ذات المرجعية 
الوظيفية خصوصا لوظيفة الاجتماعية. 

2 37 2 ,1995 ,ععملء 101 رمملدم.آ ,عوتزلقصة عدعدامعءكتل مه ع1 : عتللد5 اسمطعن]. 


38-3 2 ,.لنطة. 
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الخطاطة الخبرية كما صاغها فان ديك 


القطاب الخبري 


5 


الأحنات النتاتح 
التوقغ التقويم 


ع / 7" 
4 


السياق الآحداث السابقة 
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يمتلك الخطاب في الجنس الخبري مقولة الموجز التي تتصدر النص لتصوغ بنيته الدلالية العميقة 
صياغة لفظية و تعبر بإيجاز عن اهم مواضعه و محاوره؛ و يعين الموجز - ضمن وظائفه الاستراتيجية 
المعرفية - المتلقي في الاطلاع على البنية الدلالية الكبرى للنص دون اللجوء ضرورة الى سيرورة 
تصاعدية تبني البنية المحورية الكبرى و تستجمع مكوناتها من الجمل النصية, و الأهم معرفيا 
ان هذه المقولة بتحديدها للمحاور تدفع بالملتقى الي تحريك المعرفة المناسبة المختزنة في الذاكرة 
لتأويل البنيات المعجمية و التركيبية و ضبط تماسكها المحلي. 

بناء على ذلكء يطرح الموجز الاحداث الرئيسية عير مقولتين متتالين: أولهماء مقولة العنوان. 
وثانيهما: مقولة المدخل: فالأولى تقدم النص الاخباري وتتسم أسلوبيا بصيغ نحوية غير تامة 
قد تؤدي الى الالتباس والغموض كوظيفة إيديولوجية. ان الصياغة التركيبية للعنوان لا تكون 
محايدة حيث يراقب الموقع المرجعي للصحافي الانتقاء والتركيب المعجميء ويلزم عن ذلك 
ان هذه المقولة التخطيطية تعبر عن وجهة نظر المنتج وموقفه إزاء الاحداث مما قد يؤثر في 
توجيه التأويل ضمن سيرورة التلقيء ومن ثمة» تتميز مقولة العنوان معرفيا ببعدها السلوي 
في إثارة الانتباه وبداية الملتقى أو في عدم انتباه المتلقي ليتوقف عن قراءة النص وفهمه 
كما يشير الى ذلك غارست و برنشتاين هذء]5دم86 ]© 4صهاوممع '. ومتى ابتدأ التلقيء يسمى 
العنوان إطاراً محفزاً على فهم المعلومات النصية الفرعية لتأويلها وتمثيل الحدث الخبري في 
البنيات الجملية التالية للعنوان. أو في الفقرة الاولى للنص الخبري” ويتميز المدخل بضرورة 
تعبيره - طبقا للقواعد المعيارية للكتابة الخبرية - عن المقولات الدلالية الفرعية للحدث 
الخبري: منء ماذاء أينء متى وكيف؟ وعلى هذه الشاكلة, تتميز مقولة الموجز بكونها المقولة 
الأكثر تذكرا سواء في الرتابة اليومية للصحافي أو تأويل المتلقي لنصوص أخرى. أما مقولة 


105-1م1982 يمععمم بواتسعيع جتصن متطمسسامك لمي برعم رو متلفمعل قصه ععصتلفمعط تمتع تمصع 8 12 غومم6. 
5107-2 مقتطة. 
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الاحداث الرئيسية, فتنظم كل المعلومات المتعلقة بالحدث الخبري لتشكل قاعدة القيم الاخبارية 
( المحلية» القرب الايديولوجيء والجغرافي ....) وانها تعين الابعاد النوعية للحدث. خلفيته سياقه, 
تقويمه. وتوقعاته. 

بصورة تفصيلية» تتفرع مقولة «الخلفية» فرعين متباينين: السياق الذي يشمل المعلومات الحالية 
والمتزامنة مع الحدث الخبريء ثم الملابسات التي تتعلق بالأحداث السابقة المحددة لشروطه وأسبابه. 
وعلى المستوى التقني» تختلف مقولة التاريخ عن الملابسات لكونها تخصص السياق الزمني السابق 
الذي يؤدي الى الوضعية الحالية للحدث. 

على ان الخطاب الخبري يكتسي اهمية بما تحتويه مقولة النتائج من معلومات متمخضة عن الحدث» 
هاهناء تتموقع مقولات الانفعالات اللفظية التي تتضمن ردود الأفعال على شكل تصريحات أو 
استشهادات, ليتوج النص الخبريء بعد ذلكء بمقولة التعاليق - بما في ذلك من تقويمات وتوقعات - 
التي تقتضي التصريح او التلميح بالاعتقادات والمواقف وتخمين الأحداث المقبلة, واذا كان فان ديك 
عالإزط يذهب الى أن مقولة التعليق غير ضرورية» فإننا نعترض على ذلك متى اخذنا بما افترضناه من 
ان الخطاب الوسائطي رهن التفاعل التواصلي لغويا ومعرفياء وما التقويمات والتوقعات الا وظائف 
معرفية ملازمة للتحققات اللغوية للنص الخبري'. 

إجمالاء تتفاعل المقولات البنيوية للخطاطة الاخبارية مشكلة بذلك بنية خطابية متماسكة:» ان انتاجا او 
تأويلاه وحسبنا من هذا التأطير الاجرائي ان نكشف عن كيفية اشتغال الأدلة الخبرية بشكل سيميائي داخل 
الخطاب الوسائطيء اننا لا نريد من ذلك الا ضرب المثال على خضوع الخطاب الاعلامي لسئن تأليفية 


1 - لعل الدافع الى القول بإجبارية حضور التقويم والتوقع. افترضنا ان هاتين المقولتين تنعكسان ضمنيا في كيفية 
صياغة محتويات المقولات الأخرى. فالاختيار المعجمي و الاسلوب التركيبي يعبران بشكل مضمر عن اعتقادات 
الصحافي ومواقفه. 
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ومقاصد دلالية واستراتيجيات معرفية, كما نهدف الى بيان ان اقوم مسلك لوصف قيود الخطاب 
الصحافي ما رسمته السيميائيات الوسائطية من مفاهيم وخطوات تحليلية» وما نشير إليه في هذا 
السياق اختلاف التحققات النصية لعناصر الخطاب الاخباري باختلاف مقومات الوسائط الجماهيرية. 
وعليه» نميز بين التحقق الخطابي للخبر في النص المكتوب وتحققه في النص السمعي البصريء فلنبين 
القصد من ذلك ولنفصل مشروعية هذه الاشارة وصحة ازدواج التحقق. 

1-3 النصوص الاعلامية المكتوبة 

تمتاز التحققات النصية في الصحافة المكتوبة بسمات خطية ومعجمية تقنن التنظيم المقطعي للخبرء 
فالنص المكتوب يحاول تكثيف قوته التعبيرية في الوحدات اللسانية الانتقائية. ذلك أن الاتصال - في 
مجال الصحافة المكتوبة - يقوم على أساس استراتيجية التفاعل الافتراضي للقارئ. وعلى هذا النحو, 
يجرد الصحافي من ذاته ذاتا متلقية تسعفه على تحقيق إشباعاته المقصودة'. والمجمل أن الخبر في 
النص المكتوب تسجيل لفظي للحدث وتمثيل خطي له وهنا تعتبر البنية النصية المكتوبة إفرازا 
لتداخل المكونات الكبرى للكتابة الصحافية : الخطء اللغة اللفظية والصور الثابتة» ومن هذا المنطلق» 
يتحدد التنظيم العام للخطاب الخبري. 

إن النص الخبري المكتوب قد يعمل الصورة الثابتة لترسيخ مشهد الحدث أو إحدى عوامله: 
خصوصا شخصيات الخبر, ولا بد على الصحافي من احترام مبدأ مطابقة بنية وموقع للموضع 
الكلي للخطاب لخبريء وبناء على هذاء تتكفل السيميائيات الوسائطية بتظهير مستويات 
الصورة الثابتة وربطها ربطا إزدواجيا. فإذا كان الربط الأول يستهدف البحث في طبيعة 
الصورة وعنوانها الخاص - وهو ما سوف نفصل فيه في مقاربات الصورة -. فإن الربط الثاني 
ينظر في الصورة ومدى تمثيلها الرمزي لبؤرة الخبر. والأساس في الربطين معا تعيين ما يشفع 


1 17 ط ,1999 بكللنة1 ترامع8 ويد ,كت دجلقصه غمعغصم : مفمعم ص1 16 
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للصحافي في إنتقاء الصورة' ووضعها في الموقع الملائم داخل مساحة النص. 

عموما يستعين التحليل في ضبط المكونات الفنية للصورة بإجرائيات وصف المعمار والهندسة 
التصويرية : العمقء المقاييس الفضائية: الأبعاد وغيرها. بناء على ذلك: تكتسب بنية الصورة الثابتة 
دلالاتها الوظيفية من خلال تفاعلها مع تكوين الخط واللغة اللفظية”. 

على المستوى الخطيء تحدد الأشكال الكتابية الأبعاد الوظيفية لمقولة العنوان ذلك أن حجم الخط 
يعين الأصلي والفرعيء الدلالي والإيديولوجي وعلاوة على ذلك تفيد المواضعات اللغوية وتغيراتها. 
أنها آلية لضبط التراكمات الدلالية على الصعيد النصي للجمل والفقرات. ومن مة» يساعد التمثيل 
الخطي الصحافي في تنظيم النص الخبري بما يتلاءم مع طبيعة الحدث نفسه من خلال إسناد القول 
إلى قائله الحقيقي والجمل إلى فقراتها المناسبة”. 

أما المكون اللغوي اللفظي فينهض بالصيغ التركيبية من خلال وظيفتين أساسيتين: أولهما تقنين الاتصال في 
الزمان والمكان, وثانيهما: تحقيق البنيات اللغوية من الناحية البصرية» وعليه تتيح لنا التحققات اللفظية 
حصر التشاكلات النصية (معجمية ودلالية) التي ترتبط ببؤرة الخطاب الخبريء إن اللغة بمستوياتها 
السطحية و العميقة تترجم الاسلوب التركيبي و التكوين ا معجمي للبنيات الخبر النصية". 

ونفترض ان التنظيم اللفظي يقتضي استراتيجية معرفية مفادها توجيه القارىء دلاليا و ايديولوجيا. 
ففي هذا المقام, تعكس الظواهر اللفظية - من تبئير و تحويل و تعبير - وجهة نظر الصحافي اتجاه 
الحدث الخبري. 


1 -20م باك جره ,كت هزلهصة غمعغصم : «مفصعمصتت1 16 

21-2 ط.قتطة. 

23-3 ظ يقاطة. 

4 - ,تدمتكم تصت تصحدم كممص كه ترفساد عط عه تداع لمح صم قمع صسصسصوم :5 بلقطقصة1)7 قصة .2 ,لتقب ع3 
27 ,1993 بتمقصمآ. 
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بشكل عام يمكن القول ان النصوص المكتوبة تتقوم بالتفاعل العلائقي بين المكونات الكبرى للكتابة 
الصحافية» ويلزم عن ذلك توظيف احداها لتثبيت الأخرى وترسيخهاء ولا تكون التفاعلات بين الخط 
واللغة اللفظية والصورة الثابتة محايدة» بل تعبر عن قصد معرفي يجتهد الصحافي في تبليغه للقارئ 
مضمونا واقناعا: ذلكم ما يضمن للخطاب الخبري في تحققه المكتوب بعده الوظيفي واستغاله 
البنيؤق'. 

ان الحديث عن بعض مميزات التحقق النصي المكتوبء. يقودنا الى الحديث بإيجاز عن سمات 
التحقق السمعي البصري للاخبار. 

2-3- النصوص الاخبارية السمعية البصرية 

تمتاز النصوص السمعية البصرية بخضوعها لسنن خطابية متعددة تؤطر توليد السرد و 
التصوير والتصويتء ومن ثم تكتسي البنيات الاخبارية قيمتها الفنية الحجاجية بمدى 
تقيدها بمبدأ التزامن و احترامها له والمقصود بالتزامن التوازي المنطقي بين المقاطع 
السردية و اللقطات التصويريةء بحيث يقع الانسجام بين مستويات القصة الخبرية و 
مدلولاتها من جهة و توالي اللقطات و نوعيتها من جهة ثانية” و اذا دققنا الامر قلنا ان 
التزامن يتعلق بحيز التطابق بين وجهات النظر السردية ووجهات النظر التصويرية. ومتى 
علمنا - تبعا لهارتاي و مونتغمري "نوع فده]/3 ك نه 11:1 بأن لكل اللقطات وجهة 
نظرها وتبئيرها الخاص” لزم عن هذا العلم ضبط الحركات التصويرية وفق ما يقتضيه 
التحول السردي وعلى هذا النحو. يضمن النص الخبري في الوسائط السمعية البصرية 
توليدا متوازيا للأدلة اللفظية وغير اللفظية؛ وإضافة الى ذلك ينطبق مبدأ التزامن على 


1 29م 5 بلقطقصةة1 قصه ,2 ,تمسح علق 
30-2 .قنط1 
3 - موعمم مذ ععمومم قصة ترومامعل1 : مممتتماءه قصه عدم ممع ممع نم8 برع سمو غصمللة قصه [ برع مك1 


1م ,1985 جع تدمع عل ععالهللة متل8 رسع 1:17 مه 
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ترابط بنية الصورة والمؤثرات الصوتية التي يتم توظيفها زمن تشكيل النص الخبري'. 

وبناءَ على ما سلف. تنهض السيميائيات الوسائطية في تحليل الخطاب الخبري بالإمساك بالسنن 
المتعددة. سواء على صعيد العبارة او على صعيد المضمونء وهكذاء تعنى بوصف مسارات السرد 
اللفظي وترمي الى ضبط حدود الصورة بما في ذلك مقاييس فضائية و أشكال هندسية. ان استراتيجية 
السيميائيات الوسائطية تكمن اساسا في الجمع بين ثلاثة عناصر متفاعلة: أولهاء العنصر اللساني الموازي» 
وثانيهاء العنصر اللساني النصي, وثالثهاء العنصر السيميائي الانجازي. 

أما العنصر اللساني الموازيء فيشمل كل السمات الملازمة للعملية التلفظية من تنظيم وتقطيع صوتي 
ونبر وغيرها:. إنه عنصر لتثبيت المقاصد الدلالية اذ كلما كان التركيز على وحدة تعينية كلما ادركنا 
ان ثمة مقصوداً ضمني خفيء ويتناسق ذلك مع العنصر اللساني النصي الذي ليس إلا مكونات البئاء 
الفردي بما في ذلك الاحداث وكيقية صياغتها وتفعيل مقاطعهاء وأما العنصر السيميائي الانجازي 
فيتضمن محفزات التواصل غير اللفظي وسمات البنية الشريطية: زاوية الكاميراء عمق الصورة, تأطير 
الفضاء. نوع اللقطة ... وغيرها من مكونات اللغة السنيمائيةة 

وهكذا تشكل سيرورة تعالقات العناصر معطيات تجسيدية لسيميائيات حركية. تحاول تسطير 
المكونات البنيوية و الوظيفية للنص السمعي البصري ولنسقه الخطابي استجماعا لما سلفه 
نذهب الى ان الخطاب الاعلامي في سيرورته التواصلية الاخبارية موقوف على احكام الاستراتيجيات 


النصية في تحصيل التفاعل مع الجماهير المتلقية وقد استبان ان الطرح السيميافي: بمبادئه وقيوده 


1 - 2225 يأك رجه ,كل ةترلقصة عوعسمءكتك قصه غمع] :1 رعتللهئ 
5227-2 مقاطل 
5230-3 لامآ 
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وقواعده كفيل بتطوير معايير الكتابة الصحفية المهنية استنادا الى: 
- امتلاك المعرفة اللازمة بالدلائل اللغوية: أنماط سننهاء أشكال تأليفها. 

- إعمال العلاقات التلازمية بين التشكيل النصي للأخبار ومحددات سياقها المخصص والمعمم. 

- تكريس التعالق العميق بين القوالب اللغوية والقوالب ال معرفية لاستيعاب ترابط الخطاب 
والايديولوجيا. 

- تكوين بنية للتمثيلات الذهنية المتضمنة لعناصر الخطاطات الاخبارية والنماذج التواصيلية. 

واذا كان تفكيك التحققات النصية للخطابات الاخبارية السمعية البصرية يخضع لإجراءات التحليل 
السينمائي - كما سنرى لاحقا - فإن تحليل الخطاب الخبري المكتوب يخضع الى استراتيجيات تتوجه 
الى وصف البنيات الخبرية ومساراتها الدلالية التداولية بغية تبين المكونات المقولية للنسق الاخباري 
وفحص سيرورة التواصل في التجليات اللفظية» ان الهدف من ضبط استراتيجيات تحليل الخطاب 
الخبري هو بلوغ التكامل الاجرائي بحيث لا يقع أي فصل منهجي بين منقولة الانتاج: توليدا او تأليفاء 
التأويل: فهما وتمثيلاء ثم الاستدلال تبليغا و تخاطبا' 

يتأسس النص الخبري المنسوخ على بيانات جملية مقطعية تتألف مجتمعة لتشكل خطابا صحافيا 
مكتوبا. انه نص عبر جملي يخضع لسياق محاكاة حدث خبري بواسطة اللغة, وبتعبير آخر. ينهض 
الخطاب الاخباري بتفعيل اللغة اللفظية لإعادة انتاج وقائع العالم وأحداثه. وهو ما يعزز أهمية 
الوصف المقولي للخطاب الصحافي”. 


ان الاهتمام بالوصف المقولي يفيد محاولة تخريج التمثيلات المعرفية لعناصر 


1 17م ,1998 بمقصهصمآ بصمقهمآ روععن كأعلمم كمتوفه : وعتممعط) صمتئف تصنتصسصيم : [:ل[ متمعع5. 
2 - 218 مقتطة. 
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الحدث الخبري لبيان مدى استجابة الخطاب الاخباري لجنسه الصحافي و احترام قوانينه, والأهم أن 
المقولات السيميائية الوسائطية كفيلة بإبراز السنن التأليفية للنص الخبري ومقاصده التداولية وهو 
ما يقتضي ضرورة الالتزام بالخطوات الاجرائية التالية:- 

3 تمييز المسارات التواصلية العقلانية للخبر: وهو المجال الذي يعنى باستخراج ودراسة 

المكونات المقولية الآتية:- 

أ- تحليل موجر الخبر: يشكل الموجز بنية دلالية كبرى للنص الخبري حيث يشمل مقولتي العنوان 
والمدخلء أما العنوان فمقولة تخليصية تتضمن العوامل النصية الاساسية للخبر'. وعلاوة على ذلك» 
تشكل مقولة العنوان الاطار المعرفي الذي يدفع القارئ الى تحريك المعلومات المناسبة المختزنة في 
الذاكرة بغية توجيه استراتيجية التأويل اثناء معالجة البنية النصية. وهو ما يعني ان ادلة العنوان 
تتجاوز حدود المجال الصوري والمعجمي لتكون أدلة احالية تأويلية واستدلالية تداولية. 
أما مقولة المدخلء فتجمل التعبير عن القواعد المعيارية لتوليد الكتابة الخبرية بشكل كاف من 
الناحية الإعلامية, ولذلك يجنح المدخل النصي إلى الإجابة المقتضبة عن التساؤلات : من؟ ماذا؟ أين؟ 
متى وكيف؟ 
ب- تحليل مقولة القصة الخبرية: 
القصة الخبرية هي البناء الإعلامي المتكون من الحلقة الخبرية والتعاليق. وظيفتها ضمان السرد 
الإخباري بتبئير العامل المجسد للأحداث والنتائج. 
ج- تحليل الأحداث الخبرية: 


من خلال التركيز على الحدث الرئيسي وما يقترن به من خلفيات وملابسات. 


1 -20م باك جره بوعكنا بواعلممد ,كمومه : وعتممعط) صمتغمءتصستصصيم : [,ل[ نمع 5 
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إن تنظيم التحليل السردي للنص الخبري يستهدف ضمان التفاعل الخطابي بين اللغة والسياق من 
خلال الوصل بين القوالب اللسانية والقوالب المعرفية. وفي هذا المقام يتأكد الطرح الذي يفيد بأن 
التكوين المقولي للنص الخبري يشكل الأساس السيميائي لضبط استراتيجية الخطاب بدءا من السردء 
مرورا بالمعرفة ووقوفا عند التواصل. 

رابعا: مقاربات تحليل الصورة: 

قبل الحديث عن الأدوات الإجرائية لمقاربة الصورة لابد من التأكيد على الإشكالات الإبستيمولوجية 
التي يثيرها تعريف الصورة, وعلى المداخل الإيستيمولوجية التي تعيق فهم هذا المكون البصري. 
لقد أصبح من المتعذر في ضوء التداخل المعرفي والنوعي بين الاختصاصات مانم هصنادركىنلمء م1 
الولوج مباشرة إلى تحديد قاطع وسريع يلم في عبارة واحدة الماهية التي عليها مفردة الصورة. فهي 
وإن كانت تتشكل في وعينا مباشرة ذالة على ظلال إيحائية ترتد جميعها إلى فعل التمثيلء دون 
أن يكون هناك ثمة لبس أو غموضء في وعينا بها على هذا النحو غير أنه ليس من اليسير الآن بعد 
تشعب النظرية السيميائية المعاصرة وتداخلها مع فروع معرفية متعددة, لكل واحد منها مرجعياته 
الفلسفية والجمالية والثقافية, أن نلج إلى تصورنا للمفهوم الصورة دون أن نستشعر قدرا غير قليل 
من الصعوبة' فليس هناك ثمة انفصال بين الجدال النقدي بتياراته المتعددة وذلك الجدل المنهجي 
والنظري الدائر حولهاء لذا بات من الشائع مراجعة المقولات النقدية المنتجة لأنواع الصور. 

إن البحث عن معنى الصورة ورهاناتها المعرفية والدلالية يعني المراهنة على قوة 
الخطاب البصري وعلى سلطة إغراءاته وقوة إقناعه”. دون إغفال أفق الصورة 


1 ,1996 بوععدعمها ع صمتغمءتصتخصصرفك ص يعومط عنواعيي ععتك غمعليع؟ وعوقصذ وء2 : أعماظ عوهصفق 
4 2 ,2/110 
2 - خف أعمما8 ممص عطاغه برممعط ه كفعدهده]” مذ « تممص عط (صذ) ممتعتاءظ » برام[ عمتعملة 


7 2 ,1996 , قصهنا 80 عندع ل مله اءعم م حتصمل. 
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القابل لتأويل مفتوح: لهذا وجدنا «رجيس دوبري» 'إهءطاء2 وذع186 يقول: ”إن الصورة علامة تمثل 
خاصية كونها قابلة للتأويلء فهي تنفتح على جميع الأعين التي تنظر فيها وإليهاء إذ تمنحنا إمكانية 
الحديث عنهاء وتقديم تأويلات متعددة ومختلفة بخصوصها". 

وهكذا أضحت الصورة في المعاجم السيميائية ا متخصصة تعني وحدة متمظهرة قابلة للتجلي. وهي 
فضلا على ذلك رسالة متكونة من نظامين متلازمين قوامهما علامات إيقونية و ألسنية (خطية أو 
تلفظية). 

وقد تطورت الصورة: بتطور أنماط الاتصال والتكنولوجيات الرقمية: لتصبح صورا ذات أنواع وأصناف 
عديدة. وهو ما دفع بول ألماسي :ووهدما4 إنهط إلى وضع خطاطة تصنيفية لهذه الصور. جاءت 








<2 الصنف الأول: يدخل تحته 


- الصور السينمائية: التي تنضوي تحتها كل من: السينماء التلفزيونء الفيديو 
وتقارب علميا ضمن سيميائيات الشريط. 


<2 الصنف الثاني: ويندرج تحته ما يعرف بالصور الثابتة. والتي تنقسم إلى قسمين: 


-1 الصور الجمالية الفنية. 
-2 الصور النفعية: التي تضم: 

أت 'الضوز الوثائقية: 

ب الصور الإشهارية. 


ت- صور الحملات ذات النفع العام. 


1 559 ,1996 ,لمقستللدت صمنغتفظ عوهصة! عل ممص اء علا : برمرطءط منوع8. 
20-2 5 ,1993 يصتامه قصقصصة صمناتكظ ركنموظ عفص عم ععنآ : لمملسه5 مستدمع؟ علسعاكت عضم]لل 
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ث- الصور الإخبارية (الجرائد والمجلات). 

<2 الصنف الثالث: ويشمل أنظمة الاتصال المرئي التي تجمع بين خصوصيات 
الحركة والثبات: وتشمل الصورة الرقمية المولدة بالكومبيوتر والتي أدت إلى 
تحولات جذرية في الثقافة الإنسانية وفي إدراكنا لأبعاد الخطاب البصري' نظرا 
لدورها كمعلومة مع سهولة الحصول عليها والتعامل معهاء ثم تخزينها وإنزالها. 


إن هذه المعطيات التكنولوجية المعاصرة. أمست مركبة »2عامدم00 أي أنها لم تعد تخدم الصورة 
وحدهاء ولا الصوت وبقية العناصر التعبيرية» كل وحدة منفصلة» بل أصبح الخلط المشترك بينهما 
متاحا وممكنا”. 

وقبل أن نأتي على آليات تحليل الصورة بأنواعهاء لابد من الإشارة إلى أن القاعدة الذهبية 
لقراءة الصورة هي أن نتقبلها ونستقبلها دون أحكام مسبقة ودون خلفيات نابعة عن 
مرجعياتنا الدينية» أو التاريخية: أو الثقافية: أو الإيديولوجية: أو الجمالية” وفي المقابل لابد 
من الانطلاق من مبدأ جوهري تطرحه علينا مسألة قراءة الصورة. وهو مبدأ تعدد 
التأويلات» أو جمعية التأويلء التي تفرضها تعددية المعاني عناوند:4و ”رادم 1.2 : فالصورة كما 
يقول دوبري 2:8 : ” علامة تمثل خاصية كونها قابلة للتأويل“. فهي تنفتح على جميع 
التأويلات وتنتج قراءات متعددة بتعدد القراء لهاء والمعرفة المكونة للصورة في هذا المجال 
ليست دائما هي الحجة التي تسمح بتجزئتهاء ففي هذه التعددية يكمن ثراء الصورة 


1- 21ص مأك «زه قط عصد عدنة : لنتقلتده5 مستدمعء1؟ علسمنت عضماة 
2 لتمطتلله0 صمنغتلك8 : مضسوط عتطمهوه:مطم هآ : غللسه18 غتفصف, 2005, 19 ه. 
22-3 2 ,مقاطل 


4 258 ,1992 ,لتمحستللهت صمغتك8 : مقموط ععقحصة"! عل محم ء عذل؟ : بإمرطء1 وزوع8. 
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وعناهاء ونظرا للصعوبة التي طالعنا بها «د وبري»» وهو يحاول وضع قراءة للصورة, كونها منفلتة 
وهاربة على الدوام'. سنحاول ضبط إنقلاتها وإرجاع ما هرب منهاء من خلال إقتراح جهاز إجرائي 
لقاربة الصورة: 
1-4 مقاربة رولان بارث وعطايد8 لصهاهظ: 
تتركز هذه المقاربة التي تستقي أصولها الإجرائية من تحليل الإشهار على الإستدلال على مداخل 
الصورة ومخارجها وآليات إشتغالها في سبيل بناء دلالة معينة. فهي إذن مقاربة تحدد العوالم 
الإدراكية التي تحيل بها الصورة وهي تقوم على ثلاث مراحل بحثية متكاملة. تتضمن كل مرحلة 
خطوات إجرائية خاصة : 
1-1-4 الدراسة الشكلية: 

وتسمى أيضا بالدراسة التقنية - عتاونهداءء] 86146 - وتتضمن هذه الدراسة 
- الدراسة المورفولوجية : أو ما يسمى بالمدونة أو الشفرة الهندسية وهي السيرورة 

الدلالية لبناء الصورة. شكلهاء خطوطهاء ومحاورها التركيبية. 
- الدراسة الفوتوغرافية : وهو المجال الذي يتم فيه مساءلة العناصر الفنية 

المتعلقة بالتأطيرء إختيار الزوايا وما يقابلها من جانب المتلقي من حركة العينء 

ووضع المركز البصري بالإضافة إلى الجدلية الفوتوغرافية (الضوء / الظل)» إنه 

إذن المجال الذي تقاس فيه النظرة في تلاحمها بالمنظور إليه. فلا شيء يوجد 

خارج دائرة النظرة ولا شيء يمكن أن يدل خارج ميكانزمات التفاعل بينهما 


2110-1 ,1994 رلتنء5 صمناتك8 : متموط كتمص لأعمنة ب#إسرء12 ونوع8. 
2 - 33 2 ,2006 يلمصدجآ صمناتكظ : عنمو ,عدوم قط ء عجهحم1 : أعطء نط8 متمعط 
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وبين ما هو موضوع للنظرء لذا فإن التفاعل بين «النظرة» وبين «معطيات التجربة 
الواقعية» هو وحده الكفيل بتحويل الإدراك البصري إلى نموذج' خالق لماهيات 
يتحدد وجودها ومصيرها داخل أسس متنوعة منها الديني والأسطوريء ومنها 
الثقافي والسياسي والاجتماعي ...إلخ. 
- الدراسة التيبوغرافية : ويتم فيها تحليل الإرسالية اللغوية أو اللسانية من حيث 
طريقة كتابتها (حجم النبط» قياس السطرء طراز الحرف)» طريقة وضعها والمساحة 
المخصصة لها. 
- دراسة الألوان : أو ما يسمى بامدونة أو الشفرة اللونية وفي هذا المجال البحثي يتم 
تحليل قوة وقيمة الألوان المستعملة, طبيعتها ومدى طغيانها أو العكس. 
وغالبا ما يضاف إلى هذه الخطوات الدراسية محور آخر يتعلق بتحديد الأشخاص 
الظاهرين في الصورة. سنهم؛ جنسهم, ملابسهم ... 
ويندرج هذا المحور الدراسي العام أي الدراسة الشكلية بخطواتها الإجرائية فيما يعرف سيميائيا 
بتحديد طبيعة الدليلء وهي في محور نظرية 5عطانة8 80120 - تسمى بالتعيين 10600620 
وتعني الدلالة الأولى والمعنى المشترك مع الدليل”. 
2-1-4 الدراسة التأويلية أو التضمينية ده)2)مصصمء عل ع0دا8: 
وهو المجال الذي يتم فيه استقراء آليات الدلالة داخل عام الصورة؛ وما يرافقها 


من قوانين التدليل التي تحيل إلى ظلال نفعية. وظيفية أو إستعارية مودعة في 


2110-1 ,1990 بانستصنك8 عل صمنائتك8 : متيهظ ,عوقحصة! غصوىج1 : تلت0آ سمحمعطن1] عورم 6. 
12-2 2 ,لذط1 : خآ سمحصعطنةآ1 عورمع6. 
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المنهلن 
.141 الخاطام 


ثنايا الصورة'. 

من هذه الزاويةء يتضح أن البناء الدلالي للصورة يرتكز على مبدأين لسانيين عرفا تطورا كبيرا في 
السيميائيات عامة» وسيميائيات الصورة تحديدا هما : التعيين والتضمينء فبفضل هذين المبدأينء 
إنتقلت الصورة من عام التحقق إلى عالم التخييل المقنع على كل التأويل. 

وإذا كانت الوظيفة التعيينية تطرح سؤالء «ماذا تقول الصورة؟» والذي تجيب عنه الدراسة التقنية 
أو الشكلية الوصفية فإن الوظيفة التضمينية أو الإيحائية ستطرح سؤالا إجرائيا وتأويلياء وهو «كيف 
قالت الصورة ما قالته؟»*, وهذا ما ستجيب عنه القراءة التضمينية التأويلية التي تتوسل بمحاججة 
علمية تؤطر الكيفيات التي تختصر الأبعاد التشكيلية للصورة وتستنطق طرائقها في بناء دلالاتها”. 
4 3 الدراسة الألسنية : 

وهو المجال الذي يتم فيه دراسة علاقة الكلمة - الإرسالية اللغوية - بالمكون الإيقوني - الصورة من 
خلال استقراء وظيفتي : الترسيخ والمناوبة. 

يراد بالترسيخ ءىهءهه , الوظيفة السيميائية التي تقوم بمقتضاها الرسالة الألسنية بمهمة تحديد 
جملة المدلولات المطروحة في الصورة, وتوجيه منحى القراءة لخدمة دلالات بعينها". 

أما المناوبة ذنهاع8 دمنءهمه8, فتعني أن هناك تبادلاً وظيفياً بين الصورة والكلمة 


وهذا يفيد بدوره عدم الفصل بين النص اللغوي (الإرسالية اللغوية المرافقة 


14-1 5 وعمسا غصدتط : نفنط مصمصدطع11 عورمعن. 

2-, 17 هقاط 

3-عصمتائةة وعآ : متيوظ بام ننه غمعممعمم كيده" مععقدص يع[ صمب : ستعطوعمه1؟ - رعق عناوتستسيم 
0 2 ,1993 ,صمتئمكتصمهء0. 


4 - 21 2 راك بجزه مس1 غصدي8 : تقلط ممص طسك1 عورمعق. 
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ف الفنة هدال: 
141 الخ اطام 





للصورة) وبين المعطيات التي تمثلها الصورة. وفي هذه الحالة. فإن المضمون اللغوي للصورة يجب أن 


يترجم جزئيات الخطاب البصري كما هو موضح في الصورة التالية: 





إن السبيل الوحيد إلى تحقيق حصر دلالي بلعاني الصورة هو إرفاقها بإرسالية لغوية تشرحهاء وتولد 
نقطة إرساء معنوية تضبط حدود التدلال في ثنايا الصورة'. ولهذا السبب كانت الصورة التي تخلو 
من كل صياغة لغوية, مجالا بصريا حافلا بالرموز وسياقا إيقونيا لاختبار ذكاء المتلقي وكفاءته 
التحليلية في الانتقال من وضع القراءة العامة عصتتتصحدمء عتتااء»1 12 إلى وضع البناء الدلالي الأصلي 


كما توحي به الصورة التالية: 


223-1,لغطآ. 
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4 2 مقاربة رومان جاكوبسون ده5وطاملء92] صهدده28 : 

يخضع الخطاب البصري حسب جاكوبسون 2ه005 >2[ لجملة من الآليات الإشتغالية الرابطة بين 
المرسل والمتلقي» وقد أوجزها نظريا في: آلية الإنتاج» آلية التبليغ وآلية التلقي. 

أما آلية الإنتاج» فتفيد الرسائل الخاصة التي يتوسل بها المرسل في تشكيل أدلته الصورية: إذ نتصور 
الذات المرسلة في إدراكها لأشياء العام ومحاولة التعبير عنها بصرياء وأما آلية التبليغ» فتترجم الأداة 
الكيفية لصياغة المنتجات الإدراكية وتأديتها عبر قناة توافق طبيعة المضمون التواصلي. 

ونقصد بآلية التلقيء كل ملامح تأثر المتلقي إزاء الرسالة المبلغة. ومدى إثارتها لفعل التأويل وإحالتها 
إلى سبيل فهم مقاصد المرسل من أجل الاستجابة لها أو اجتناب التفاعل معها. 

وهكذا تتحكم الآليات المكونية في توجيه اشتغال عناصر التواصل على المستوى 
الوظيفيء. مما يحتم ضبط العلاقات التواصلية ارتكازا على الأدوار البنيوية المسندة 


للعناصر التركيبية. هاهناء نستحضر النموذج الوظيفي الذي طرحه جاكوبسون 
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لتعيين فعل التواصل اللفظي والذي تم تطبيقه بشكل واسع على الصورة. 
يتأسس هذا النموذج المستحضر على المكونات التقليدية وبعض العناصر المضافة كما توضحه 
الصيغة التالية: 


4- السياق 


م2 الرسالة ب 





5- القناة 


6- الوضع 


ولا يتقوم اشتغال كل عنصر في العملية الاتصالية إلا بالاقتران بوظيفة دلالية ووجودية ينجزها عبر 
التعالق مع باقي العناصر المكونية» فالمرسل يتكفلء وفق آلية الإنتاج بالتعبير والتشكيل الشعري 
الجمالي لمضمون رسالته بغية إفهام المتلقي الذي ينهضء تبعا لآلية التلقيء باستيعاب وتفسير 
المعلومات والوحدات المرسلة» على أن إنجاز التواصل الانساني وسيرورته لا يكتمل إلا بسياق تداولي 
يضبط الاشتغال المرجعي والإيحائي للمضمون الذي يبنى بسنن لسانية واضعة» كما يحرص المتواصل 
على ضمان الاتصال بالمتلقي في استمرارية زمنية وخطية من خلال تعضيد البنيات اللفظية» ومتى 
أحملنا كل ذلك. حصلنا على الخطاطة الوظيفية الآتية : 
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٠ +‏ الوظيقة المرجعية 
عالءمصعوقع 8 مومعموط 


١‏ - الوظيمة النعبيرية ؟ م الوظيفة الشعرية " - الوظيفة الإفهامية 
#«أعععموظ ممتاعده 1 10 #«تانتضهة) ممتاعسن1 
© - الوظيفة النعضدية 


عن وتاقطه ممتاع مه 1 


- الوظيفة اللساتية الواصفة 


عدو و شومتتصوظ ممتاعمو] 


وقد أبان المنحنى الوظيفي في وصف الظاهرة الاتصالية عن إمكان تقلب الوظائف بين مختلف 
المكونات التركيبية لبنية الاتصالء كيف لا والفاعل الإنساني يأ إلا أن يجمع بين صفة امنتج المكلف 
بتوليد الأدلة اللغوية والبصرية» وصفة المؤول القائم بتفكيك ما تلقاه بغية فهمه وإعادة تنظيمه'. 


إجمالاء أسهمت مقاربة جاكوبسون - من الناحية الإجرائية - في التقريب بين موقعي 
الارسال والتلقي حيث يغدو الوسيط بنية موحدة منسجمة لتأليف الخطاب 


1- .26 ظ يلك بره كعفحصة"! غصم2 ,تفل مممعطء11 عورمعو 
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المشترك» ولا يتحقق التقريب الموقعي إلا بواسطة التصور الذهني فالمرسل في إنتاجه لخطاب ما 
سواء كان صورة أو نظاما لغوياء يتصور تجريديا متلقيا محددا يخاطبه. كما أن المتلقي أثناء تأويله 
لضمون الرسالة يتمثل الخصائص الملازمة للمتواصل'. 

حاصل الكلام عن التأصيل المنهجي للبنيات التواصلية ووظائفها عند جاكوبسونء أن التواصل الإنساني 
بنية تتشكل من عناصر مكونية تترابط من خلال علاقات داخلية تضمن لها إشتغالها الوظيفي» على 
أن البنية التواصلية ووظائفها - أو لنقل النسق الاتصالي - تتقيد بجملة من المبادئ التي تحكم 
ممارستها العقلانية السليمة والقواعد التي تحرزها من الاختلال. 

4 3 مقاربة مارتين جولي تإآه[ عصناعه]/2: 


لقد اعتنت مارتين جولي 'إأه[ عصناءة3 من خلال اقتناص افكار بعض المنظرين السيميائيين” 


بمكونات الرسالة البصرية اعنوذ» عوهووء: عل مما قادها الى صياغة مقاربتها في تحليل الصورة 
بالاعتماد على عنصري: الدليل التشكيلي 1356م عدهذه 16 و الدليل الايقوني عسوتصمء! عصونة ع1 
ان الصورة حسب مارتين جولي هي خطاب بعري يستند. من اجل انتاج معانيه, 
الى المعطيات التي يوفرها التمثيل الايقوني كإنتاج بصري لموجودات طبيعية تامة 
(وجوه. اجسام. حيواناتء. اشياء من الطبيعة ...). ويستند من جهة ثانية الى 
معطيات من طبيعة أخرى. أي الى عناصر ليست لا من الطبيعة ولا من الكائنات التي 
تؤثث هذه الطبيعة ويتعلق الامر بما يطلق عليه التمثيل التشكيلي للحالات الانسانية: أي 
العلامة التشكيلية: الاشكال والخطوط والالوان والتركيب”. 


1 - ولجت رؤية التقريب التصويري للمتخاطبين مجالات مختلفة» فبعدما كانت تقترن بالدراسات الأدبية خصوصاء 
عرفت تطبيقات لها في مجال الاتصال البصري 

2 - نآ عمنام0 ,صتك0 ,معتممطة معترعل8 براءعدعةة؟ بعامصاءزقة 

3 -8آ يكمتلعجم عع1 يممص وع1 تع ورلقصة امعصتصرف ,ممتغم تمستصحدم هل معو رلقصق : تمفصدع5ة عمقممق 
3 ,1996 يصمكممصقط"! : ققدم رمغت تاطيام 
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وعليه وجب تحليل الصورة البصرية انطلاقا من دراسة:- 

1-3-4 العلامات التشكيلية 5عناونا5دام وعصعزو 5ع1 

وهي تقتضي بدورها ضرورة التمييز بين نوعين من العلامات 5ءم7] <داء0, علامات تحيل مباشرة 
الى التجربة الادراكية البصرية, وهي علامات غير خاصة 5©ناو45م5 ههه بالرسائل البصرية من 
قبيل الألوان» الاضاءة. المساحة وعلامات خاصة بالتمثيل البصري ءلاعناكة صمتاهامءوغ دم 1 
وطابعها الاتفاقي اعصدمنامع:ادمء عمغإعدمهه درم : مثل الاطار والتأطير ووضع النموذج ءومم 12 
عاغلممم نل ' 

2-3-4 العلامات الايقونية عدوتدمء! وعمونه و1 

وهي العلامات التي تقتضي استحضار التمثلات الثقافية الكبرى التي لها علاقة ب «الأنا» و«الآخر», 
ولها علاقة بإكراهات الزمان والفضاءء. ولها ايضا علاقة بمجموعة الروابط الانسانية وما تفرزه من قيم 
واحكام و تصورات يتم ايداعها داخل الصورة. 

ان مقاربة العلامات الايقونية» يعني البحث عن المضامين الدلالية للعناصر التشكيلية؛ الامر الذي 
يستلزم تحديد الوحدات الصغرى الدالة التي نستند اليها في تحديد مضمون الالوان والاشكال 
والخطوطء فكل عنصر من هذه العناصر يتكون من وحدات اولية صغرى” ان الامساك بجوهر هذه 
الوحدات الصغرى ونمط اشتغالها هو الذي سوف يوجه القارئ الى التعرف على الدلالات الضمنية 
للصورة. 

ودون أن نتوقف كثيرا عند التمييزات الخاصة بإنتاج النص الصوري (التميز بين 
الاطار وخارج الاطار والتمييز بين الحقل وخارج الحقل -رغم أهميتها القصوى- 
يمكن القول ان الصورة تدل من خلال اشكال وخطوط ونقط تمتلك دلالات سابقة 


1 -15م , تستعصدى5 ممقصف 
2 - 228 باك رجه مععفصسة! صدعل : تقتك ممصعطعط عورمعق. 
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على وجودها داخل الصورة فأي حكم على هذا الشكل او ذاك: وأي تحديد لأي خط او نقطة انما 
يستند الى تسنينسابق ولا تقوم الصورة - بناء على ذلك - الا باستثمار هذه الدلالات نحو انتاج 
معانيها الخاصة" 

واذ نميز بين الطرح الإجرائي لمقاربات تحليل الصورة, فإننا نؤكد على ان طبيعة الصورة هي التي 
تفوض مرونة هذا الطرح, ففي الصور الكاريكاتورية حيث تتعالق العلامات الايقونية مع التمثيلات 
غير الايقونية وعتاوندهء1 مه هدهنغهامء5و6ممع2 * تغدو المقاربة خاضعة لقوانين تركيبية يحكمها 
مبدأ الحضور والغياب في تحديد ملامح التحقق الفعلي لحدود بنيوية الكاريكاتور مثلما يشير اليه 
النموذج الصوري الآتي: 





ومن جهة أخرى تشكل البلاغة والرمزية في الخطاب البصري عاملا مفصليا في انزياح المقاربة عن 
خطواتها الاجرائية النمطية وتحويلها الى وضع ابستمولوجي محاي لحالة وجدانية انسانية مصدرها 


التجربة امفعمة بالإيحاء او الترميز كما هو موظف في الصورة التالية: 


1 - 17م مأك ,جره ممع تمسصصرم 14 ععوترتمصة : تمتعصدى5 ممقصسق 
2 .19م نط1 
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خامسا: مقاربات تحليل الخطاب السينمائي 


يعد مفهوم «الخطاب السينمائي» من بين المفاهيم النقدية الاساسية في الدراسات السيميائية 
المعاصرة. والتي اثير بشأنها الكثير من الجدل العلميء فما المقصود إذن بالخطاب السينمائي 
عناوتطص هضع هه دصغسصك دعنامءوتل وما هي مقوماته الفنية والابداعية. 

1-5 مفهوم الخطاب السينمائي 

يتضح من خلال هذا المفهوم المركبء ان دلالته لا يمكن ان تتضح معالها الا في البحث عن طبيعة 
هذا التركيب الحاصل بين «الخطاب» كجهاز تواصلي مركبء و «السينمائي» كموضوع بصري دلالي. 
ورغبة منا في نهج منحى الوضوح. يستدعي منا الامر التطرق « للخطاب» اولا كمصطلح وكمفهوم» 
في دلالته المستلقة ثم دلالته في تركيبة مزجية « بالسينمائي». 
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يعتبر مصطلح «الخطاب» من بين ا مصطلحات المنفلتة التي تأخذ شكلها ولونها بحسب الاطار 
المعرفي الذي وظفت فيه. غير ان المصطلحء وبغض النظر عن توظيفاته العديدة, فهو يحافظ 
على بنيته الداخلية الاساسية التي تجمع بين هذه التوظيفات وتفرد له دلالته العامة والمشتركة' 
فالخطاب احد مصدري فعل «خاطب» و «يخاطب» «خطابا» و«مخاطبة» وهو يدل على « توجيه 
الكلام لمن يفهم» وهو نقل من الدلالة على الحدث المجرد عن الزمن الى الدلالة على الاسمية» وقد 
قسم البلاغيون و الاصوليون الخطاب الى قسمين: الامر وما في معناه. والخبر وما في معناه وبتعبير 
آخر الانشاء والخبر. 

وقد خص اللسانيون الخطاب بمباحث خاصة: واعتبروه في صيغته البسيطة اللغوية, كل جملة تحمل 
في طياتها ملفوظات دالة قصد التعبير والتواصل كلاميا. 

وهكذا كان الخطاب يختلف عن «النص» او «التلفظ» فالنص او الملفوظ سلسلة من الجمل بين 
فراغين دلالين او بين وقفتين في عملية الاتصال: اما الخطاب في اتصاله بالتداول او بالسياق, فهو آلية 
فهامية تشترط النص. وهكذا الامر لا يتحقق بعملية الربط بالآلية الداخلية وشروط الانتاج”. 
وبإلحاق «الخطاب» بحقل بصري كالسينماء يأخذ هذا الخطاب بعض خصائص هذا الحقل ليصبح 
- اضافة الى خصوصياته كإرسالية - خطابا بصريا يستقي منه خصوصياته» فيكون بذلك «تعبيراً عن 
فكر مرثئي يكثف ما تريد الذات التي تعمل على صياغته. على توصيله بواسطة الصورة والعناصر 
الأخرى للعملية السنيمائية»* . ان هذا التعريف كما تظهر عناصره له مميزاته وكذا شموليته في 
الإحاطة بهذا الخطاب. حيث تمكن من ملامسة اهم الركائز التي يكاد يجمع على اهميتها في 
الخطاب السنيمائي وهي كلاتي: 


1 - 115صياك ,جره ,كتترتقصة عمسمءوتك قصه عم : عتلله5 .1 
2 -عبد الجيل ناظم: نقد الشعر الحديثء المغربء دار تويقال, 1992. ص 13 
3 - محمد نور الدين افاية. الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويلء منشورات عكاظء طبعة 1988. ص 120. 
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- التعبير عن فكر 

- الاتصال المر (بالصورة). 

- إشراك العمليات السينمائية الأخرى. 

2-5 مفهوم «الكتابة السينمائية» عدونحام همع مغ هتصغمك ععدطى16: 

إن أول ما يحيلنا إليه هذا المفهوم, هو حدة الجدالات التي دارت في الأوساط الثقافية الغربية حول 
مشروعية استخدامه في الحقل البصريء وهل يجوز أن نستخدم كتابة سينمائية بالصورة؟ بالرجوع 
إلى الأربعينيات من القرن العشرين حيث ظهر مفهوم «الكاميرا - القلم» يمكن تسجيل في هذا 
الشأن مجموعة آراء. يناصر بعضها المفهوم ويدعو له. ولا يرضى البعض الآخر باستعمال «الكتابة» 
خارج حقل النصوص الداخلية وشروط الإنتاج. 

إن مفهوم الكتابة كما يؤكد ذلك كريستيان ماتز :تا/2 ههذ0115: تقنيات للتسجيل 5عناوتصداءع1' 
+اعددعماوزوء دعا حيث يقوم بتسجيل وتدوين التطور في أشكاله المتعددة'. 

و“الكتابة السينمائية“ هي طريقة أو منهج يتميز من خلاله المخرج. ويخط لنفسه مسلكا في الكتابة 
بالكاميراء تماما كما هو الشأن في الكتابة بالقلم فهي ”ترجمة لحالات الصراع المختلفة بهدف خلق 
المعنى وإقصاء المبهم... وهي ليست عبارة عن رسالة فحسب لأنها في واقع الأمر إرسالية إلى جماعة 
أو سياق تاريخي"”. 

5 3 مفهوم «التوليف أو التركيب» عههغدهمم عنآ: 

يعرف - جافين ميلار - :3[ز6.34 في كتابه ”فن المونتاج“ المونتتاج بكونه ”فن 
وصل اللقطات السينمائية ببعضها في جميع مداخلهاء حتى يكتمل الفيلم 


صورة وصوتا في تزامن دقيق وفي شكل فني خلاق يعتمد عليه الفيلم في وقعه 


2191-1 ,1971 رعدكنامتقآ بكتمة يفحص مك اء عوفوصمآ : جاء1/1 سمتاوضط0. 
2 - محمد نور الدين أفاية: الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل. مرجع سابقء ص 120. 
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واستحواذه على المتفرج“". 

ولم يكن فن المونتاج» بهذا التعريف. معروفا في المرحلة الأولى للسينمء حيث كلف جهله رواد 
السينما العالمية الأوائل الثمن غاليا ماديا ومعنويا وفنياء خاصة في تلك المرحلة التي كان يصور فيها 
الفيلم دفعة واحدة يعرض في شكله البدائي» ويحرم في ظل هذا النقص الفنيء من تلك اللمسة الفنية 
السحرية وهي المونتاج. 

ومع ظهور تقنية التوليف أو المونتاج وتطويره لمسايرة حداثة السينما وسرعة تطورهاء تمكن الفن 
السابع من الاستفادة من هذه الشحنة الجديدة, خاصة مع قدوم «الشاشة العريضة» حيث أصبح 
المونتاج السينمائي للأفلام الروائية الطموحة يتحدد في مرحلة الاعداد والتصوير أكثر مما يتحدد في 
المرحلة التالية الخاصة بالتجميع في غرفة المونتاج”. 

وسكن الحديث في هذا الصدد عن قسمين للمونتاج : قسم يختص مونتاج الصورةء وهو قسم 
قديم النشأة والتطورء وقسم يهتم بمونتاج الصوت وهو حديث النشأة حيث م يتم إقحام المؤثرات 
الصوتية والخدع والإيهام الخارجي ءىة]نناءط »1 عاط الفيلم إلا حديثاً. 

وقد تمكن إزنشتاين هذءؤوم815 .21 .5 - وهو رائد هذا الفن - أن يحدد خمسة طرق للمونتاج» 
واعتبر ”المونتاج التري الرياضي الخالص“ الذي يكون المعنى نتيجة لقفزة شعورية المشاهد بين فترتين 
من الاستعارة المرئية, أهم هذه الطرق”. والمونتاج في شموليته عند إزنشتاين قوة خلاقة في الفيلم 
وهو : «الوسيلة التي تصبح «الخلية» الواحدة عن طريقها وحدة سينمائية حية, وهو المبدأ الحي 
الذي يعطي معنى للقطات الفجة»'. 


1 - جافين ميلار: ”فن المونتاج“ ترجمة أحمد الحضريء الهيئة العامة المصرية للكتاب. 1987 ص 13. 
2 - جون دادلي أندرو : ”نظريات الفيلم الكبرى” سلسلة الألف كتاب الثانيء 1987 ص 57. 
3 - جون دادلي أندروء نقس المرجع السابقء ص 58. 


4 نفس اللرجع السابقء ص 70. 


134 


سيميائيات الخطاب والصورة 


يخلف ٠‏ فايزة 

القع يزمنا فبدى ومأكا © :عدن 07/11/2017 - (دودم. اف طمقصاق.سيصي) كمدتاعه ادع 1,1830031 آم 

5064م وأ الث .دار النهضة العربية © 4طواملام 00 

ا ا م ل ل ل 0 


181/1 


5ه ه8/وانهاء 0ا/حرمء. لقطمه مما مره هام //تمتاط 








11خ اام 


هكذا يتبين أن «المونتاج» أدى بفعل عمله الفني والخلاق في تطوير القن السينمافيء إلى ظهور 
نظريات متعددة » متجانسة أحيانا ومتضاربة أحايين أخرى, كما هو شأن « النظرية الميكانيكية» 
للمونتاج» و «النظرية العضوية» التي تقودك إلى الملاحظة الدقيقة للطبيعة تعطي القيمة العضوية 
التي تصبح عندئذ قادرة على بعث طاقتها الطبيعية في العمل الفني إضافة إلى نظرية «إزنشتاين» 
في اكتشاف القيمة'. 
إن مساءلة المونتاج في أبعاده الدلالية يوحي بأنه ضرورة فنية تقنية وبأنه كتابة ثانية وحاسمة في 
سيرورة الإبداع السينمائي” وهو من المنظور السيميائي أنواع منها : 
»0 المونتاج التناوبي 4غهممعغ1ه) : مثل التناوب بين المجال والمجال المقابل» 
في تصوير مشهد حواري. 
© المونتاج التعاقبي (41]6504): وفيه يتم تحقيق تصوير مشاهد بناء على 
تعاقب في الزمان والمكان كتصوير مشهد ملاحقة رجال الشرطة للمجرمين. 
»2 مونتاج التجاذبات العنيفة وعامعاهة؛ مدمناءه د وعل ععدئهه31 : الذي 
يعتمد على التقابل فيما بين الموضوعات الإنسانية الحساسة (التي تعد 
بمثابة صرخات تخلق لدى المتفرج تأثيرا عميقا أو صدمة نفسية) 
© المونتاج البطيء 1626 205]886: وهو الذي ينشأ من خلال تركيب لقطات ذات مدة 
أطول الأمر الذي يؤدي الى تتابعها البطيء على الشاشة. 


» المونتاج المتوازي علغ[21:هم ع8ه]همدم: هو الونتاج الذي يقيم 


1 - للعرفة هذه النظريات بالتفصيل أنظر كتاب ” الإحساس الفيلمي“ لإزنشتاين. 
51-2 2 ,2002 بصقتاتمحصعهآ1]1] : متيوط رممتغتموم اء محصعمك : معتللت[ معتكسم1. 
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مقاربات بين اطروحات متناقضة مثل : التقريب الرمزي بين الأغنياء و الفقراء. 

©» الونتاج بالتباين عاكه5غهمء :هم ع7202128: هو النوع الذي يبرز فيه المؤلف تداخل 
لقطات مشهدين أو أكثر حتى يتابع المتفرج أجزاء من كل مشهد, على التواليه بشكل 
تبايني أو تقابلي. 

© المونتاج السريع ع14مه عوهغصمدم: هو المونتاج الذي يقوم على وثبات زمنية معبرة, 
بالقفز من جزء من حدث إلى جزء آخر يفصل بينهما فارق زمني واضح. 

© المونتاج العكسي 02585]856© ع7202438: وهو الذي يتم فيه الانتقال من مشهد إلى 
عكسه كالانتقال من مشهد فرح إلى منظر مأتم ( جنازة )'. 


4-5 مفهوم السيناريو وتقمغءة 
يعد مفهوم السيناريو من بين المفاهيم التي تجمع في طياتها حقلين معرفيين مختلفين 
مظهرياء متكاملين جوهريا. فالسيناريوء باعتباره الصياغة الأدبية والفنية الأساسية لبناء الفيلم» 
يتطلب من السيناريست (كاتب السيناريو) أن يجمع بين المبادئ الأساسية للفن السينمائي» 
وأن يكون كاتب أدب بإمتياز". فالكاتب الذي يكتب للسينما قد يكون هو نفسه الذي يكتب 
للأدب قصصا وروايات, لأن الأساس موحد يصب في عملية التواصل وخلق إرساليات وحكي 
مواقف اجتماعية ونفسية .... غير أن الفرق الوحيد حسب - انطونيو كوكا مععنا0 متده صم 


يكمن في اختلاف الشكل وطريقة العرض التي من خلالها تنجز هذه المفاهيم (السينمائية) 


1 - معدم عع قتاعطل بع؟ بل غك صمتكسلله! عل فصغمة صن عصمعةمصعومم مم1 : معتلانز عمعسمر 
7م ,1997 يفاك ةدضفط”1 
2 239 قتط1. 
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وتتجسم. 
وقد عرف الناقد محمد نور الدين افاية السيناريو بأنه مشروع بصري للفيلم» في شكل مخطوط وهو 
في حاجة إلى عين مغايرة في تحقيق الانتقال من المشروع البصري إلى الفعل المترجم من خلال الكاميرا 
أو الحركات والأصوات بالأشياءة 

والسيناريو ليس على حد تعبير احمد الجمل” كما انه ليس نوعا من الكتابة الميسورة لكل كاتب كما 
يصرح بذلك سامي مهدي قائلا « السيناريو فن ليس سهلا فله مقوماته و أصوله و قواعده ومادته 
«' وانطلاقا من هذه المقومات والأصول والقواعد. تجب على الناقد دراسته. هكذا يتضح مبدئياء 
أن السيناريو يعد من بين المفاهيم التي لا تشكل إشكالا كبيراء ولا تثير جدالا قويا في الإجماع على 
تعريفها وتحديدها. 

وقد كان لازنشتاين نهج فريد في كتابة السيناريوه حيث م يكن يكتبه على الورقء بل كان يرسم 
تقريبا جل لقطات الفيلم قبل أن ينتقل إلى الانجاز المعتمد على الكاميراة. 

ولقد تركز اهتمام المتخصصين في سيمياء اللغة السنيمائية» قبل الكشف عن مقاربات تحليل هذا 
النوع من الخطابء على دراسة الفكر النقدي السنيمائي الغربي بوصفه مؤشرا على حقبة الانطلاقة 
الحقيقية للتحليل السينمائي. 

وإذا كان من الصعب الحسم في إسناد ريادة هذا النهج لمفكر معينء إلا انه 
يمكن القولء. تجدزاء أن طروحات رولان بارث وعطامدظ 4صداه8 خاصة في 
مقالتين له بمجلة ”المجلة العالمية للفيلمولوجيا“ «علقصمناهم عام عنحعم دا 


عذعهاهتتاة 15 46» سنة 1960 قد أثارت. بشكل من الاشكال بوادر ربط 


1 قم ,1988 ,تتنهعدآ1 صملائلة ,متمهمععة بل عسفتت1]6 بمععنك متصماصةق 

2 - محمد نور الدين أفاية: الخطاب السنيمائي بين الكتابة و التأويل» مرجع سبق ذكره. ص 83 
3 - مترجم كتاب « لغة السيناريو « لسيد فليد 

4 سامي مهدي: السيناريوء بغداد 1989 ص 3 

5 محمد نور الدين أفاية: نفس المرجع السابقء ص 8. 
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التحليل السينمائي باللسانيات العامة كما يتضح ذلك من خلال تساؤلاته في قوله: «ماهي المقاطع 
والاشكال ومؤثرات الدلالة داخل الفيلم؟ ولتحديد أكثر هل لكل ما يوجد داخل الفيلم دلالة ما أم أن 
الأمر غير ذلك وأن كل العناصر الدالة متقطعة؟ وماهي طبيعة العلاقة التي تجمع الدوال الفيلمية 
بمدلولاتها؟»” 
بعد ذلك سيقوم أمبرتو ايكو م8 115266240 في نفس السياقء بطرح المسألة بطريقة أكثر وضوحا 
في كتابه ”البنية الغائية“ م2656 عمدااءدمة 18 الصادر سنة 1968.: يتضح انه من اوائل الذين 
اشاروا الى ان ظواهر التواصل والدلالة (الاعمال الفنية والادبية على السواء) تتأسس على طرق 
تعتمد العلامات. هذه الأخيرة: يمكن دراستها بإرجاع كل ارسالية فردية الى السنن العامة التي تنظم 
مهمة الفهم”. كما ساهمت نتائج هذه الابحاث كثيراء في دعم المقاربات السنيمائية» التي تعتمد على 
الايقونة, اضافة الى ان الناقد خصص الفصل الثاني من كتابه «النظرة السرية» 4ءتءدنكل كمدوءت عل 
لبحث مطول حول سنن الصورء وتفاصيلهاء لدراسة تطبيقية لأربعة نماذج اشهارية, الشيء الذي 
يسمح للباحث بالاستفادة من النظرية وتطبيقاتها. 
هكذا بدأت عملية التأسيسء والتأصيل تتطور عبر رواد لا يمكن بل مرة تجاهلهم 
امثال: جون متري ]311 .1[: و ريموند بلور 1ناو1اء8 .18 و كريستيان ماتز 2ا»11 وميشال 
كولان صناهه./1. 

جهود كريستيان ماتز 16612 والارهاصات الاولى للنقد السينماني. 
اعتمد - كريستيان ماتز- 0.8462 في صياغة علمية متكاملة. على طروحات كل 
من ”رولان بارث“ و ”جون ميتري" و ”امبرتو ايكو“ وغيرهم. رغم اختلافات 
هؤاء النقاد وموقف “كريستيان ماتز“ ازاء اطروحاتهم خاصة ابحاث جون 


ميتري. الذي كان يركز على واقعية الصورة ودور التشكيل الروائي والدلالات 


1 -22م ,1960 كنوه امملة هل عق علقهه مصعم عبحعء 1 : معطاعد8 صمام1 
2 أنظر كتاب عأمعوطة عتناكعدماد 12 لأمبرتو إيكو 
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الايحائية العليا للفيلم'. وهذا يختلف عن نهج معادلات علم السيميولوجيا الدقيقة لماتز. 

وتتوفر ابحاث كريستيان ماتز 0.312 في كتابه ”اللغة والسينما“ عن اطروحات هامة: وانطلاقا 
من السؤال: ”بأي الطرق والى أي مدى تكون السينما مثل اللغة الكلامية؟” سيحاول ماتز ان يبني 
تصوره منطلقا من توضيح فكرة مفادها ان لغة الفيلم ليست لغة حقيقة - من خلال ما توصل 
اليه علم اللغويات- اذ ان اللغة الكلامية او المنطوقة هي لغة اعتباطية» فالعلاقة بين الكلمة 
كدال وتمثلها في الواقع كمدلولء هي علاقة عرفية» تتيح امكانية تغبير كبيرة للمدلول. وبهذه 
التغيرات ينتج «المرسل» معاني متعددة تمكنه من التواصل مع المتلقيء غير ان الدلالات في مجال 
السينما ترتبط ارتباطا وثيقا بمدلولاتها لدرجة يمكن القول معها ان الصورة السينمائية هي ايقونة 
للمادة المصورة. يقول الباحث دادلي اندرو دفص 6.211 : ”الصورة تقديم واقعي والاصوات 


انتاج متطابق مع ما تشير اليه“ (108). وذاك هو جوهر الإختلاف بين اللغة المنطوقة والسينما. 


وفي ذلك يقر - كريستيان ماتز - إن السينما في أحسن حالاتها تشبه سلسلة من الجمل بغير قاموس,» 
أو قائمة كلمات أو مفرداتء. وكيف يمكن وجود مرادفات عندما يكون الدال على هذا القدر من 
الارتباط الشديد بمدلوله»'. 

لقد أدت هذه الفروق الواضحة بين السينما واللغة اللفظية إلى البحث عن إطار 
يتناسب وطبيعة المقولات الفيلمية. وقد ذهب بعضهم إلى إدراجها ضمن نظام 


السمفونيات والرواياتء وفي هذا الصدد يؤكد دادلي أندرو أن «الصورة السينمائية 


1- 62م باك ,ته يصهتغتصوم أ مصغمك : معتللن[ كسمه 

31-2 طوكعأساعصتك1 صمتاتةة : كتمط مقحصغمك اء عودعصمآ : بتاع 8 مدتاعتمطن. 
3 - جون دادلي أندرو: نظريات الفيلم الكبرى. مرجع سابق. ص 207 

4- نفس المرجع السابقء ص 208 
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رسالة متسلسلة تنكشف أمام مشاهدين صامتين»'. 
إن اعتماد ماتز على الدلالة واعتبرها عملية تنقل الرسالة إلى المشاهد (المتلقي): كان سببا في إدراك 
أن كل معنى متاح في الفيلم تتدخل فيه شفرة تمكننا من فهمه. وقد حدد ماتز ثلاث سمات أساسية 
لهذه الشفرة لابد من فهمها أولا وتحليلها ثانيا. للوصول إلى معنى الرسالة, فوردت هذه السمات 
على النحو التالي: 
»2 درجة الخصوصية (مونتاج متزايد السرعة مثلا). 
»2 مستويات العمومية (مظاهر الغنى والبذخ مثلا). 
© إمكانية اختزالها إلى شفرات فرعية. 
وحاول ماتز أن يربط مقولة «الشفرة - الرسالة» ء8هوو21 - 0006© ممقولة تعد شديدة الارتباط 
بها وهي مقولة ”النظام - النص“ ]162 - عدمغة:ر5 , وذلك باعتبار أن النص ملتقى الرسائل؛ أو 
كما يقول ماتز نفسه ”أنه مكان إزالة الحدود بين كمية ما من المادة التي تكونت وأصبحت لها 
شفرة”, وهذا «النص» الذي ليس شيئا آخر غير الفيلم» ينظم الإرساليات: كما هو الشأن في تقاليد 
الخلق الأدبي» والفني على محورين : 
أ) محور العلاقات التركيبية #ناوناهدموهاهر8 ويعرفه لوران جوليي عوذللن[ غمعسم1 
بقوله «هو التدفق الأفقي للرسائل التي تربط أحدها بالآخر... إنها تحاول كشف الدلالة 
على مستوى «ماذا يتبع ماذا؟» 
ب( محور العلاقات الاستبدالية عنهو6ةتمعنل2عه2 وهو كما يوضح “عن لان[ : 
«ذلك النحو الذي يظهر البعد الاستبدالي للمعنى من خلال تقطيع 
الفيلم»” ويصبح الفيلم في شموليته نتاج تظافر محورينء وتبقى 
عملية تحليل الفيلم مرهونة بتفكيك عناصر هذا التظافر الذي 


1 - نفس المرجع السابقء ص 110. 
31-2 2 راك به يقتصفهك )اك عومهممآ : تاعالة ممنامضط0. 


3 -.35 2 باك به بدمتاتصوم ع محصغمك : ععتللس[ تمعسمر 


139 


سيميائيات الخطاب والصورة 


يخلف ٠‏ فايزة 

الع يزمنا فبدى ومأكا © :ددن 07/11/2017 - (دودم. اط مقصاق. سيو كمدتاعه ادع 1,1830031 آم 

5064م وأ الث .دار النهضة العربية © 4طواملام 00 

ا ا م ا ل ا 0 


181/1 


5ه ه8/وانهاء 0ا/حرمء. لقطمه مما مره هام //تمتاط 





. :.المتهل 
“١‏ 141] للخ ]11م 


يجمع شظاياه الدلالية فيما بعد على شكل دلالة عامة للفيلم. 
وفي هذا الإطار, ابتدع ماتز لنظرياته مفاهيم خاصة رغم أنها لم تخرج نهائيا في تركيباتها عن حقل 
اللسانيات؛ إذ أنها تحمل في مضمونها رؤية فكرية خاصة بماتزء لعل أهم مفهوم منها «التركيبة 
الكبرى» عدونغهدصوة در ع لصدمع 1.2 وبهذا ا مفهوم يميز ”ماتز“ مجموع الأشكال الكبرى للمونتاج» 
التي يمكن وسمها في الفيلم السردي الكلاسيكي غلى مستوى شريط الصورة وليست شيئا آخر سوى 
”مقاطع مستقلة“ 0265هه1ه 5أمءديء5 بمكن أن تتكون من لقطة واحدة. و ”التركيبة الكبرى“ 
حسب أندري جاردي #ءذك:ه6 056دة و جون بيساليل ©8»55©1 .[ علاقة سياقية تميزها عناصر 
خمسة: على الشكل التالي: 
- أولا: العنصر العدديء بواسطته نميز بين المقاطع المستقلة والمقاطع التركيبية. 
- ثانيا: عنصر الترتيب الزمنيء وهو الذي يضع المقاطع المستقلة التي تحمل 
في دلالتها الانفتاح الكرونولوجي أمام المقاطع التي لا تأخذ بعنصر الزمن في 
دلالتها. 
- ثالثا: يرتكز هذا العنصر على الحلقات وهو الذي مميز بين المقاطع الخطية 
المستقلة (اللقطة, المشهد) والمقاطع المستقلة المتعاقبة التي تشرك حلقة أو 
حلقتين («المقطع - المتعاقب» و«المقطع - المتوازي»). 
- رابعا: عنصر يرتكز على سؤال «الوحدة» و«التقطيع» الشيء الذي يؤدي إلى 
التمييز بين ثلاثة أنواع من المقاطع المستقلة : 
أ نوع لا يحتمل التقطيع على مستوى الدال ولا على مستوى المدلول 
«المقطع- المشهد» 
ب-2 نوع يحتمل تقطيع لقطة لاستقراء علاقة الدال بامدلول فيها. 


ج-2 نوع يتأثر في تقطيعه بالدال على حساب المدلول. 
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- خامسا: عنصر يهتم بالتمييز بين تركيبة «المشهد العادي»» وتركيبة «المشهد الحلقة». 
يتضح من خلال ما سبق أن «التركيبة الكبرى» عبارة عن مجموعة من الأدوات المعنوية والمنطقية 
التي تعتبر التحليل السينمائي جهازا معرفيا للمقاربة وحده القادر على ضبط عناصرها الداخلية التي 
لا تأخذ معناها الحقيقي إلا في علاقتها الجدلية به وبخلفياته النظرية. 

2 ميشال كولان هنآه© 1ءء311 ونظرية النحو التوليدي: 

إذا كان كريستيان ماتز قد انطلق من طروحات متفرقة وغير تامة» وتمكن إلى حد كبير من إرساء 
قواعد اللغة السينمائية” فإن «ميشال كولان» دناه© 24161 انطلق من اللغة السينمائية نفسها 
كبنية واضحة تامة بهدف تحليل الخطاب, يعالج الناقد أطروحة مركزية محورها الاستقلال البنيوي 
ما بين اللغة السينمائية واللغة الكلاسيكية؛ بمعنى أن الظواهر السينمائية ك ”المجال“ و”اللجال 
المقابل“ و“حركة الكاميرا" و”الدخول / الخروج من الحقل“. وتسلسل اللقطات الذي يستند إلى 
تركيب سينمائي, يمكن أن يفسر عن طريق قواعد مشابهة للنحو التوليدي» ينتمي إلى ”سيميولوجيا 
السينفا"'. 


من بين القضايا الأساسية» التي حاول كولان هذاده في أبرز مؤلفاته: ”اللغة الفيلم. الخطاب؟ 
مقدمات سيميولوجيا توليدية للفيلم“ معالجتها لإثراء الممارسة النقدية السينمائية. قضية ”الصواب 
والخطأ“ في الكتابة السينمائية وبصيغة تساؤلية: هل يمكن تكوين نظرية نقدية سينمائية بإمكانها 
التمييز بين المتتاليات ”سليمة الشكل“ والمتتاليات الأخرى ”سيئة الشكل“؟ 

للإجابة عن هذا السؤال اعتمد ”كولان“ على نموذج تشومسكي #واقتدهمط© في 
دراسته للجملة. وقد اعتبر الناقد اللجوء إلى هذا النموذج خاصة ”النظرية 


1 متسل بلك عحتتمفمعع عتوهامتصةء عمنة وعمغدممع 6 امم : سنامعكتك ,عتسلق كنهمها : متادك اعطء تطح 
.63 2 ,1985 باأعزىاعصنك]1 صمناتكظ ,قوط 
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البنيوية* للغة. يساعد على التقدم قليلاء لبسط معام الإجابة» ولذلك استرسل في توضيح تصور 
“تشومسكي"“. في دراسته للجملة النحوية مبرزا أن كنه هذا التصور يعتمد على التمييز بين الجملة 
النحوية والجملة اللانحوية, داخل متن لغوي معينء ومكداً على تحديد طبيعة وبنية هذا المتن الذي 
من خلاله أنتجت هذه الملفوظات وقد دأب الناقد. من خلال هذا التصور, على توضيح الفرق بين 
النحو الكلاسيكي (المعياري) والنحو البنيوي (الوصفي). 
في ضوء هذا الفرق أشار ”كولان“ إلى وجود مقاربتين للسينما: مقاربة كلاسيكية تهتم بمفهوم 
”النوع"» إلى درجة ربط هذا الأخير بمفهوم كلاسيكي آخر وهو الاستعمال ”السليم“ أو ”الجيد"» 
ومقاربة بنيوية للسينما لا تعير أي اهتمام لمفهوم النوع؛ وتأسيسا على رغبة ”كولان“ في خلق 
تقابلات لسانية - سينمائية» باعتبارها عمليات تقعيدية لفك رموز نظريته. اعتمد الناقد ممارسة 
شبه اسقاطية؛ تتوخى البحث عن تقابلات عدة ”لسانية - سينمائية“ و”كلاسيكية - حديثة“ مثلما 
يبينه الجدول الآتي : 

مقاربة سنيمائية كلاسيكية 
النحو الكلاسييقي سه النظريات السينمائية 


مغياري سس ب هه معيارية 


جملة نحوية هه أفلام تخضع لمنطق "التحقق الثانويا" 
مقاربة سينمائية بنيوية حديثة 

النحو البنيوي »> النظريات السينمائية الحديثة 

وصفي لل ه ووصفية 


الجمل النحوية واللانحوية > أفلام تنفلت من منطق "التحقق الثانوي" 


1 التحقق الثانوي : عملية يقوم بها المتلقي / المتفرج لفك رموز بعض حركات الكاميرا وغيرهاء كان يشعر المتفرج 
أن الممثل المأخوذ من الاعلى ع6هدهام عمنآ في مأزق. 
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الأمس ال معرفية لنظرية «كولان» النقدية 

بدأت «الإسقاطية النظرية» تتلاثى مع محاولات الناقد الحادة في البحث عن خصوصية سيميولوجية 
وتوليدية للفيلم - اعتبرها إجابة محتملة عن السؤال المطروح سابقاء وانطلاقا من مفهوم التحقق الثانوي 
عمنهقدهءءة «مناء5 د14 يصير الفيلم بالضرورة خطاباء سيعتمد ”كولان“ على مفهوم الخطاب 
الفيلمي للدخول في كنه القضية فهو ”وحدة أكثر اتساعا من الجملة. وفي هذا لن يهتم الفيلم بتقليدية 
هذا النحو أو بنيويته'. سيصبح تطبيق خطوات التوليدية في التحليل الفيلمي بالسؤال عن كيفية 
ضبط الاختلافات الشكلية للخطاب الفيلمي وتعريف بنية كل شكل على حدة» وليس بواسطة التمييز 
داخل «السينما» بين ما هو «نحوي / معياري» أو لانحوي / وصفيء وذلك انطلاقا من أن «سيميولوجيا 
السينما» حسب كولان #ذ001: تهتم باللسانيات البنيوية ليس في كونها بعيدة عن وصف لغات خاصة, 
بل في كونها تبحث عن إنتاج مجموعة من المفاهيم الصالحة لوصف كل اللغات الطبيعية والمجيبة عن 
سؤال ماهية لغة". ومن ثمة يكون تصدير مفاهيم لسانية إلى الحقل السينمائي» رهينا بالنظرية العامة 
للغة ومراعاة مدى إستجابة هذه المفاهيم للكتابة السينمائية عدونتاصهمع همك عمسطاتى ]1 
وقد سعى كولان - «ناه0© - كذلك وفي إطار بسط نظريته, إلى الاستفادة من محوري ”التركيب" 
و“الاستبدال“ واعتبرهما أساسين في مقاربة الفيلم. واعتمد في هذا الجانب غلى أطروحة ماتز »1/1 
في خلقه ”للتركيبة الكبرى لشريط الصورة“ وأكد - داخل اللسانيات البنيوية - على أن ”كل تركيب 
فهو تركيبة. والعكس ليس صحيحء بمعنى أوضح أن مفهوم ”التركيبة“ له قرائن أكثر شمولية من 
قرائن التركيب وأن الحديث في الفيلم يقترن بالتركيبة وليس بالتركيب"“. 


63-1 2 كك ,جره بنامء فتك ,كدصلة بعسيصه : منامه اعطعناة. 

2 -,1992 ,عله لخدم : علرمبر وعل8 ع8 ممقصمآ ,حملق قصة ممتعمعطء_وصرمء عستتهصدك8 بمموتممم8 لمووحك18 
2571 

72-3م باك جره بتصلة قصه ممتعمعطء مسرم ع«تتعصدك8 : مموتصمظ لمموحلظ. 
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هذان نموذجان من نماذج أثرت النقد السينمائي وجعلته يكتسب مشروعيته العلمية ويطور مقارباته 
التحليلية التي اكتست طابع المتابعة الدقيقة لاستراتيجية بناء المعنى الفيلمي والتي نذكر منها 
تحديدا : 

أ مقاربة فرانسيس فانوي عترمصه؟ وتعصممظ: 

يعتبر السؤال التالي: «كيف ينجز الفيلم الحكاية؟ وكيف يخضع لضرورتها؟» المدخل الرئيس ملنظومة 
«فانوي» النقدية, وهي منظومة استقت معالها من أعمال «فلادمير بروب» مم2 7١‏ وكلود 
بريمون وكريستيان ماتزء وبعد أن أسس للعناصر المكونة للحكاية (الحديث والعرض) على نهج جرار 
جنيت 16]»مء6 .© أخذ ”فانوي“ من ”ماتز“ فكرته الأساسية المتمثلة في كون ”الفيلم مقطع زمني 
للأحداث يحيل على العناصر التالية : أفعال متسلسلة: حبكة: أبعاد درامية. وأمامه خطاب يحيل 
على الجهاز السردي ينزع صفة الواقعية عن الأشياء المعيشية؛ أي تحويل الشيء المعيش إلى شيء 
وتتضمن مقاربة عترمصه؟ وعصهم2 تحليل العناصر التالية : 

1 اللغة البصرية: من خلال إخضاع الفيلم إلى التقطيع التقني ععدمناهء44 ع.آ 
عناوتصطء»6. والذي يتم بمقتضاه الحصول على الوحدة القاعدية لتحليل الفيلم. وهي 

اللقطة. 

و للقطة من حيث هي وحدة مجزأة أهمية مزدوجة حيث تدخل القطع و المقياسية على المكان 
والزمان في السنيماء وهذان المفهومان - مفهوم الزمان والمكان - متداخلان بحكم انهما يقاسان في 
الفيلم بوحدة واحدة فقط هي اللقطة. 

وعلى هذا الاساس يمكن تعريف اللقطة بطرائق مختلفة, «فهي أصغر وحدة من المونتاج» 


أو «هي الوحدة الاساسية في تشكيل السرد السينمائي» أو هي عبارة عن «الوحدة 


1 -74م يمميتصدسظ لمدورقظ. 
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القاعدية في المعنى السينمائي»' 

وبلا كانت اللقطة هي احد المفاهيم الاساسية في لغة السينماء كان لابد من توصيف مادتها السكونية 
واكتشاف علاقاتها الوظيفية بغيرها من اللقطات الاخرى” وهو ما يستدعي دراسة: 

* الدوائر 

وهي انتقال درامي من اللقطة الى المقطع كدرجة اكبر في التقطيع؛ وهكذا ينتج تعالق اللقطات 
أنساقاً تركيبية تتراوح بين «المقطع-المشهد» و «المقطع المرحلي» و «المقطع التناوبي» و «المقطع 
المستقل» وهي كلها متغيرات سنيمائية تؤدي الى اكتشاف طبيعة الايقاع في الفيلم”. 

* التمفصلات الفيلمية الكبرى: ويتم من خلال هذا المبحث التركيز على « مقومات البنية الحكائية 
في الفيلم من خلال دراسة الكيفية التي يتحقق بها الفضاءء البنية الزمنية الفيلمية» و البنية التداولية 
التي تحيل الى الأفعال الفيلمية الكبرى. 

2- اللغة السمعية 

وفيها يتم تحليل دلالة الحوار و التعليق و الموسيقى باعتبارها حركة في الزمان تتولى التعليق او 
التفسير او التجسيد الدرامي او الجمالي على سواء»" 

وهكذا اختزل فانوي عتر817020 تحليل اللغة السينمائية في استقراء مكونات الخطاب البصريء في 
تمظهراته المختلفة وتشابك علاقاته وتماسك بنياته. وقدرته على التعاليق بغيره من المداليل التعبيرية 
الاخرى كالحوار والموسيقى وال مؤثرات الصوتية الخاصة. 


ب- مقاربة جاك امون غده<تناة 5عناوء2[ وماري ميشال اعداء1]1 عنيه1/1 


1 - 54م باك ,جره بعصمعلمصدمم صدتة! : معتللت[ تمعسمة. 
2 - 55م بقنطك 
3- 57م بمقاطآ. 
000 
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اعتمد الباحثان في تحليلهما للغة السينمائية على التحليل النصي كأداة نقدية لسبر أغوار الفيلم 
واكتشاف الشكل أو الدال الفيلمي المكون للوسيط السردي السينماتي'. 

ويقوم التحليل النصي للفيلم على مساءلة المقومات البنيوية للفيلم واستقراء مختلف الجوانب 
الوظائفية للشفرات من اجل تحديد المعنى السينمائي العام» الأمر الذي يتطلب دراسة: 

1- الأدوات الوصفية: 5,نامننوءك ودع دسحصادصة: وهي الأدوات التي تضم تقنية التقطيع التقني» 
محددات التقسيم الدرامي, بالإضافة إلى وصف صور الفيلم» 

* يشير التقطيع التقني إلى إيجاد الوحدات القاعدية المكونة للفيلم - أي اللقطات - و هي مسألة 
تؤكد انفصال اللقطة زمانيا عن اللقطة التي تسبقها و تلك التي تليهاء كما تؤكد أيضا حقيقة أساسية 
مفادها أن اللقطة ليست مفهوما سكونياء أنها ليست صورة ساكنة اتصلت بلقطة تالية لها ساكنة 
أيضاء ولذلك لا نستطيع أن نوازي بينها وبين الصورة الفوتوغرافية المستقلة أو بينها وبين إطار على 
شريط الفيلمء بهذا المعنى تكون اللقطة ظاهرة ديناميكية تسمح داخل حدودها بالحركة”. 

* التقسيم الدرامي عداوة ددمل هذه دعدميءة: وهو الأسلوب الإجرائي الذي يكشف عن جدلية 
العلاقات الوظيفية فيما بين اللقطات. ويسفر على تحديد المقاطع التي تشكل وحدة روائية متجانسة. 
* وصف صور الفيلم 5عتتونتصاة د5ععهدمة وء0 «متامئءدء0: وهو الإجراء المنهجي الذي يؤكد 
الحضور الكبير للتفكير السينمائي في الفيلم والذي يتم بموجبه قراءة محتويات الصورة ومكوناتها. 
2- الأدوات الاستشهادية (واعصدهناه)ك وأمعدصدم6ومة): وتشمل على تقنية نسخة من الوصف 


بالإضافة إلى إجراء الوقف عند الصورة. 


1 7م ,1989 كتمع حتصن مقطلهك8 عدم يملق عل عورلقمه! : أعطع 8 عتعمل8 تصمصسة كعدوعمز 
2 - 237 مقتطة. 
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* نسخة من الفيلم حملق ع4 وانهمغ»ه: وهي أولى التقنيات المستخدمة في الأدوات الاستشهادية, 
هدفها تسهيل عملية التحكم في التحليل باستخدام تقنيات أخرى تساعد فحص هذه النسخة ومنها: 
التصوير البطيء والوقف عند الصورة. 
© الوقف عند الصورة: وهو إجراء منهجي يسمح باكتشاف أدق التفاصيل وأبسط 
العناصر التحليلية التي قد تمر علينا دون مشاهدتها أثناء تعاقب لقطات 
الفيلم» كما يمكن اعتبارها نمطاً أو نوعاً خاصاً لتحليل الأفلام من خلال استخدام 
التجميد المؤقت للقطات أثناء تعاقبها قصهام 5ع «ءو5 '. 
1 الأدوات الوثائقية وععنةغدء دصداءهك ودع دصدم)وم1: وتتضمن المعلومات السابقة 
واللاحقة للفيلم 
» المعلومات السابقة لبث الفيلم: وتشمل مختلف المعلومات والوثائق 
عن السيناريوء ميزانية الإنتاج» التصريحات والربورتاجات» المقابلات 
الصحفية التي تسبق عملية البث والتصوير. 
©» المعلومات التي تلي البث: وتشمل المعلومات المتعلقة بالتوزيع؛ عدد 
النسخ الموزعة: أماكن البيع والنشرء الدخلء والمعلومات المتعلقة 
بالتحليل والنقد”. 
ج- مقاربة أمون سيجي #عنناج56 امسددة : 
ترتبط مقاربة معندع56 في الأساس بممفاهيم تعمل على تنظيم تأويل الإنتاج السينمائيء وذلك 
بالاستفادة من علم النفس التحليلي والسيميولوجيا والأشكال الرمزية”. 


251-1 باك ,زه كلق دعل عورلهمهة ,اعطعتاة عتعملط كممصسة دعدوعمل. 
562 5 قلطا 
29-3 ,2008 باتنتصتد عل عصمتاتك8 بر عوط بكدملق مغل عوترلهمه! و مع ناه : معتبية56 تصمحسة. 
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وقد حدد هذا الناقد طريقة تحليله للأفلام في الرؤية الرمزية, التي تؤدي إلى تحريك وتشغيل 
ذهن المتفرجء لتعليمه كيف يتعامل مع الصور الفيلمية ويحللهاء ومده بكافة المعلومات التي 
تعمق رؤيته للفيلم» ومن خلال هذا الدور الثانيء تم التركيز على البعد الإكونوجرافي دمنقمء تصن١ط‏ 
عناونطمدءرعمدمء1 في تحقيق لقاء الفكري وتفاعل الجمالي في ثنايا الفيلم. 


تلامس هذه المقاربة الفرق بين مختلف مراحل التحليل الإكونوجرافيء كما يوضحه الجدول الآق: 





المراحل مستوى الدلالة موضوع الدلالة 
يي التعرف على الدلالة الأولية معرقة الموضوع من خلال 
الإيكول 3 
حكن لاريعية التجر بة التطبيقية 
ملام عوعا اك امام قتتسعك1 
عدوناممعع ممع عمط عل مده دك تسمه 
متاق تسوك 
التحليل الإيكونرجرافي الدلالة الثانوية الاتفاقية الاعتماد فى تربيبة إنتاج المعائي 
تع لت ملدمعهذ سوناف طأديز5 | وفك الشفرات على الخبرة 
عناوتاصهتعمهمع1 لاعس تانت ست 
التأويل الرمزي الدلالة الداخنية الباطنية تتطنب إجراء حدسي تركيبي 
امتاماء دعاس متاق مسسوزة ا 
عاعمامهمع1 عناوعكصتغسا 














إن عملية تفكيك مكونات الفيلم واكتناه منطقه الثقافي وتعبيراته الجمالية» والوقوف عند الرمز 
وحدود تمثلاته في الخطاب السينمائي يتطلب معرفة الآليات التي تجعل من الصورة موضوعا 
لتفكيرها' وهي المسألة التي تتحقق بتحليل الأشكال التالية : 
» التمثيلي 6ذئهدسسوف: وهو الإطار الذي يحيل إلى إرتباط الصورة بموضوعها 
بعلاقة المشابهة. 


1 12 2 ,نتعنسية5 غدامحسحفق 
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© المجازي 56نعا: وهو ما يحيل في الصورة إلى معان ثانوية (الاستعارة, الرموزء 
الكناية...إلخ)» وفي هذا الإطار تغدو أدوات التحليل بلاغية صرفة. 
© الْمَثَّل عاطهسدوذظ: وهو العنصر الذي يكتسي قيمة درامية أساسية في الفيلم. 
© الاثل [تعتاوذ8: هو أسلوب أو مظهر من مظاهر الخروج عن النمط الاعتيادي 
للمغامرة الفيلمية ع:دامء«ة <136.وهو يتمثل فعليا في أمر طارئ يحدث 
داخل الفيلم؛ ويتمفصل بين حدين 
يستدعي الحديث عن اماثل التنويه بخصوصية هذا الحدث الذي يتجسد عادة في صورة صدمة أو 
إنفعال عنيف 5206105دم0© أو ضرب من القطيعة أو الفاصل المفاجن 'عتنامنا1 . 
على هذا النحو يمزق الماثل نسيج التمثيل دهتهاصءو6ممعع ها عل دوعن ع1 ععندكفل لمسدوة ع1 
محدثا هجمة أو إقتحاماً «0امدام15 في اعتيادية الصور, الأمر الذي يعطي الانطباع بوجود لغز أو 
مسألة خاطفة في السياق السردي والروائي للفيلم”. 
يتضح من خلال المقاربات السابقة أن الممارسة النقدية في مجال السينما هي 
بصفة عامة أداة خلاقة في مجال الفكر. وهي آلية دينامية في تمثيل قوة الخطاب 
الفيلمي. ويمكن الوقوف على بعض ملامح هذا الثراء السينمائي مع ألكسندر 
كاراغانوف #امصوعه1 عنلسةءء 41 في قوله : «لا يمكن النظر إلى السينما باعتبارها 
مجرد (فن تخطيطي) أو نوع من البهلوانية الفنية في حبال سرك الأفكار تتأرجح 
في كل اتجاه. فالفن الحق لا يمكن أن يعيش إلا في تربة التفاعل والتكافل ما بين 


17-1 ظ باك ,جره ركسلة ععل عوارتقصه! فى صع ننه : ععنسيوة3 تممصسة, 


2 19م ,.قتط1 
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الموضوع والذاتء وفي خضم النقد والتحليل الذي يثري الخطابات السينمائية بجميع أنواعهاء'. 


خلاصة الفصل: 

لقد غدا هذا الإلحاح على مقاربة النصوص المختلفة ونقدهاء وعلى تعاون القارئ ومشاركته سمة 
هامة من التاريخ المتعرج للابستيمي المعاصرء ولعله من المثير أن نشير بهذا الخصوص إلى اعتبار 
النقد أو التحليل خطاباً حول خطاباً... أو تكثيفاً لإعلان مزدوج : معرفة الآخر أي معرفة الإبداع أولاء 
وثانيا ولادة جديدة في العام على اعتبار أن الإبداع هو الذي يوفر للنقد والتحليل إمكانية الوجود 
ويعطيه فرصة أخذ الكلمة. 


إستخلاصات عامة 
سوف تتمحور هذه الاستخلاصات حول بعض أهم القضايا الإبستيمولوجية الهامة التي أمكننا 
استنتاجها من السيرورات التدلالية المعتمدة في بناء أطروحة هذا الكتاب. وخاصة ما يتصل منها 
بالخلفية المعرفية العامة لعلم السيمياءء وبخصوصيات التحليل السيميائي» وتنوع مقارباته. وجدير 
بالملاحظة أن هذه الإضاءات لن تختزل مضمون الكتابء ولن تكثفه. بل ستعمل على توضيح وتأكيد 
بعض الحقائق فيه والتي نصوغها على النحو الآتي: 

1 - ملاحظات حول بعض جوانب الخلفية المعرفية لعلم السيمياء: 

ترتبط السيمياء بوصفها رافداً معرفياً باسم علمين من أعلام الفكر الإنسالي: 
دوسوسير وبيرس باعتبارهها المؤسسين الفعليين للسيميائيات الحديثة. فقد أطلق 


الأول على العلم الذي بشر به في بداية القرن «السيميولوجيا». وهي علم سيأخذ 


29-1 ,2006 ملأتتصعجآ عطعه2 صمل تل : عقة2 يمتصعمك يلل ممتاأاعممظ8 : عسوظ عتلع. 


سيميائيات الخطاب والصورة 


150 يخلف . فايزة 

راع يزمنا فبهى ومأكا © :عدن 07/11/2017 - (حدم.افطمقصاع. يدي كمدتاعه ادع 1180031 لم 

64م ]دأو اال .دار النهضة العربية © ]95أ/(م0© 

اداو الزمهء عاطقء امم عع من فعتاتجمعم دعقن عأن] أمععياة بنع طواطنام عط جرهم دمأذذادمعم أنامطاان 1ه إزمة جزذ مع 6ناكهممع ع0 ادم ترها] 
ا 

5 مم8 روانهاء 0 /درمء.لهطمهدماه. ممه أهام/:مااط 





411111 ]11م 





على عاتقه دراسة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية في حين أطلق الثاني على علمه الجديد 
«السيميوطيقا» وقد قضى ما يقارب نصف حياته في صياغة مغاهيمه وبلورتها إلى حد اعتباره الأساس 
الذي قامت عليه كل العلوم. 

وعلى الرغم مما في هذه الحالة من اختلافات بين منطلقات الرجلين فإنها مع ذلك شكلت نقطة 
إرساء سيؤرخ انطلاقا منها لنشاط معرفي امتدت آلياته التحليلية إلى كل ما يؤثث الوجود الإنساني. 
وانطلاقا من ذلك تحددت مهمة السيمياء في رصد وتتبع الدلالات (العلامات) التي ينتجها الإنسان 
من خلال جسده ولغته وأشيائه ومكانه وزمانه. فهي العلم الذي يعرفنا بوظيفة العلامة والقوانين 
التي تتحكم فيهاء وهكذا أصبح مجال السيميائيات شاملا ومتشعبا بحيث يشمل كل ظاهرة مهما 
كان نوعهاء ما دام العالم الذي نعيش فيه غارقا في العلامات. 

إنها ثورة معرفية بكل ما تحمله الكلمة من معنىء فقد كان تأثيرها كبيراً بحيث تخطى الحقل 
الإنساني إلى مجالات معرفية متعددة بدءاً من الأنثروبولوجيا إلى النقد الأدبي. وحتى التحليل النفسي» 
وهكذا تعززت فكرة جريماس 615235 التي تنطلق من أن العالم الذي نطلق عليه صفة ”الإنساني“ 
ليس كذلك إلا في حدود إحالته إلى معنى ما. 


خصوصية التحليل السيميائي ومقولة التفرد الإبستيمي: 

يكتسي التحليل السيميائي خصوصية إبستيمولوجية تتمثل في قدرته على وصف النسق الإتصالي 
وكفاءته العالية في مساءلة تمظهراته الدلالية ومقاصده التداولية فهو إذن من الناحية المعرفية 
جهاز إجرائي ساهم كثيرا في فهم التجليات الرمزية والسياقية والثقافية لبنية الأنساق أكانت لفظية 
أو غير لفظية. 

لقد ساعدتنا المفاهيم الإجرائية للتحليل السيميائي على تلمس حدود الالتباس 
الناشئ بين قواعد هذه الممارسة العلمية والآليات الأخرى التبي توظف في 


استنطاق المعنى مثل القراءة» التأويلء النقد. الانطباع...وغيرها من أدوات المعالجة 
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آذ الخ ااام 





المعرفية للإنسان الدلالية» فالتحليل السيمياق هو دون شك «سلطة لا متناهية الحدود ومن يفقدها 
يفقد التحكم في الأشياء». 

3 مرونة التحليل السيميائي ومقولة تعدد المقاربات : 

إن اعتناء السيميائيات بالتعالق الجدلي بين مختلف أنساق الدلالة» قد أدى وظيفيا إلى الاهتداء 
إلى عدة مقاربات. ساهمت على اختلافها في اختزال محصول اشتغال استراتيجيات : الإنتاج» التأويل 
والاستدلال وأكدت في المقابل على المحددات النظرية للتحليل السيميائي وهي : التوليد. التدليل 
والتعليل. 

وهكذا وهبتنا السيميائيات بفرضياتها النظرية والإجرائية طرحا نسقيا لمكونات الكتابة والتصوير 
ولشرائط الإبداع والصياغة الفنية في مجال التواصل الجماهيري. 

وإذ قد حصلنا هذه الإستخلاصات العامة: فإننا لا ندعي أننا ألممنا بإشكالات المنهج السيميائي وقضاياه 
المتشعبة إماما كاملا وشاملاء فما بلغناه لا يعدو غير منطلق لملامسة أسئلة سديدة ومبهمات عديدة. 
إلا أننا بفتحنا لهذه المساهمة المنهجية نكون قد انخرطنا في استشراف انشغالاتنا العلمية المستقبلية 
وأسهمنا في تطوير البحث السيميائي العربيء فهو الهاجس الذي نحيا به والذي ندعو لأجله التوفيق 


من عند الله. 
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قائمة المراجع الأجنبية 


سقطندل8 : مقوط ,كملظ دعل عدترإلهصمن1 : (عمدل) اعطعتل8 (وعسوعد[) غممصيةق 


.1989 ,غانومء المل] 
.1993 .]2 : ويه ينتنصعغصمء عل عدوترلهصم] : (كندامآ) سمنلمدظ 


0نامع تصتاحصحصمء أه ترععأدهاة عط كه كزوتجلقصة ه؟ دولمطاء]8 : (لعصندظ) صمسضوظ 
.2004 ,متدهلكده.آ ,عيل10016 


.5 بلنداء5 صمنغتك8 : مضسوط ,عنعوهامطاتر8 : (لصهامظ) وعطصميدظ 
.85 بلنداء5 صمنغتك8 : متموط دوتع هامتحدعد عمتفصع 1 : (لصهام1) وعطموظ 


ده)تل8 : قتموط رومدامعدتل ندل عتزلقصة )ء عتعهامتصن5 : (ععرمء0) مموعنوظ 


4 ,0 تاد 


ملتمتصتلله 6 ممتائك8 : قوط بعسونعوهامتصنة معمعداءعع 8 : (لممطعنظ) عسملاء8 
.2001 


تقلعة2 ,متأهحصمكمة! عتخممء دمتامعءتمستصصرم هر8آ : (اعنصهدآ) ع«تاممعتم8 


.95 ع أأعطء 113 
صم تل8 متموط عنوغمم 15 عل عدوتعهامنددةة محصفحك عنآ : (متقصة) أمعتم8 


.4 امتزوط 

.2004 ,لمصدجآ صمنغتل8 : متموط بعتوهمم 12 عل كتمع حتصدنآ : (لتقداعن1) كتاعصسم8 
عناتاء/؟ 12[ ستهتاامآ صمتاتك8 : كتيدط رعصيلد دك صمناعةن1 : (مععصظ) تستاممعوت 
,1989 

,210.5 مملنتك8 : قوط رقمعة سل عوغمغومطمءهك8 : ومكناء5 صموع[) حلرمءمن 
.15285 

وعمغتدمع 22016‏ :كتتامعء5ول بكتصلر8 عتعصمة :(اعطءز] )8‏ صتامك 
دمنانلك8 :كتيو ,تصلظ ‏ تدك عللكهيغصعغع عنوه[متصند ‏ عصت خ 


.985 باعزوعاء متك 
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.2004 يتمع ةتصحصه81 : متموط متتتطا'لعتاوزتته عزو ه[متددغة هآ : (لمقطء13) عاعمصمه0 ١‏ - 

.1994 ملند5 صمنائكظ : متيوط كتهم لأعم] :(مزعع8) برإدراء ١‏ - 

,996 ,لتممستتللهت صمتناتك8 : متقيوط ععوقحصة"! عل محم )ء عذلا :(وتوع8) بإدراءم ١‏ - 

10 قاأعلممم صمتاف تسسصحدهت : (دءعء51) علطامقصة1آ قصه (لنههد© ع21) دتمعط ‏ - 
.1993 ,تاعتتعده.آ ربصهلده.]آ يصمتغمع تصن تصصصمء كمفحصط 2ه تإلتطة عط 

92 بتمأنه]/8 عتزه11 هآ ,عنعوه1مأهسصوعع اء عنوهامندئ5 : (صمع[) ملتصعط ١‏ - 

عدو متصغة هله سمناء لم ص1 كتاوعة رم ععغصا منووءءممم ع.]آ :(أمعوم:189) الع دوع ١‏ - 
.0 هلدع نه1/! ععجاعط .0.5 عل 

صمنائكظ : متموط عله فمعع عسوناكتدوصنا عل مدهت : (لسممصتلعع؟) عتنووجيوة ع2 - 
.47 ,« عنوغطامترهط » بامتروط 

.206 بلتتتصعءجآ عطعو2 صه 1ل : قتيه2 بقتصغصك نبل سمتأعصم8 : (عنا8) ععسسه8 2-- 

عطا صذ توه امع10 قصه عسعمسامء1215 : وورعم عط مذ ععهتوصمة1 : (ملسمطعن]) عانؤمم ‏ - 
1991 ععلء أده بصملمصم] رؤوعمم 

عصدئك وصدصع) ع1 : عخلالومتءقتل ننه عسوتعه[متحدةة عوفحصة"ا! عل : (ترددك) معتطنتيههن ١‏ - 
.1992 ,لتنع5 : تيوط ,مأمطم 

.6 مبلتتاء5 ,قتعة2 باك تدك ككتتامءذتل تنوعتتتدهل[8 : (لعومة6 ) عناعمء 6 2 - 

وكتامءكتل دعل عتتزلقصة!1 ناه : قتتصصصمء ته 5ده؟ عل » : (للتقطاعنظ) عممتاعتط 0‏ - 
.1989 بصتامء لصقحضة ر فوط بوعنوتغتامم 

.2008 .]28 : متتدط بعلوعمم 12 عل عوترلهصةن] : (اعطاء811 صوع[) لمدكهن ١‏ - 


عناوتاتاعدة معط" عل وعصنوتسهك وعىآ : (عودمء )6‏ :ه050 2 - 


.1998 امتزة2 ,فوط 
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عنوغطنهنل1]6 : لعدط محتتهكوة ععيدووعم 5ع عنوه1مندصة5 : (#عقصة) 181616 2 - 
.1983 روثلتة8 

لانتع مده .هتنا عم تع صدا ندل عتدمغط) عصسة دعصغحصمع 22016 : (ونددم.آ) بوعاوحماء181 2 - 
.1968 بأنتسنط8 ممنزظ : تيوط 

.990 بانحتصن8 عل صهناتك8 تمتموط عع فحص[ غصورع12 : (عوممء6 1ل101) ممحصععطن 1]1‏ - 

,لنتنةمستلله © صمنغتكظ8 : عتموط ,عقتتطاءعع1 عل عاء 12 : (مسمنتللة11) ع15 2 2-- 

ده نتلك8 عدوتاغطاي ععقع! عل عترمغط] رز ععسءع1 عل عاعهن] : (وصموكاه11) 194 2 - 
.1985 ,1115303 

0 مبالنناء5 ,قتمة2 ,عصئنة ندل ععصعكد )ع عموتمم 6غ بلعاغطك8]1) عكترمل ١‏ - 

002 متها أقتصعة1آ:] , كنمو بلمتاتمومء اع هد متك :لأمعسسمآ) معتللمر ‏ - 

ناء؟ ندل اء متمسطلهة'1 عل متصفضك صن رعمععل مص اومم صوعع] :(امععمه]آ) معتللمر ‏ - 

7 تنه غأة تصعه11 1 متعدم عع تمه" 

تع هامنددةة عل عسوتمغحا عاغلممم صد كت؟؟ : (عشمهل8 صمع[) عع طمععلمنك1 2 - 
0 ,لتمحسصتلله 0 صمنتك8 : متميوط 

.1980 ,111115 بإاعنع8 بععه5 ,كت ةتزلهصة غمعغمم 14 #ملمعممتت1 ١‏ - 

بلتتعة صمغتك8 : فوط ندترلمصفصةة وعد ععطععم بغعل)متدمعة :لهتله[) وعاوتت1 ١‏ - 
,1969 

أمععدم عل عدوتعهامنددةد ممتقتمقغلع: عل نودو :(عناوتصتدره12) عصتهغمه8 هآ - 
.2006 ,لمصد<آ صمغتلك8 : متموط ,عتتعع1 عل 

,نآ نمتموط رعسوتاكشسوملا د[ عل ععصهلمعة) علاع امم هنآ ب(علناىء8) وعطصسلهة 8‏ - 
,1999 

دمنائتل18 :كتعوط عنتوهامتدند 2[ عتامم غ001 :(عصصدع[) 4عصتاعهاز ‏ - 


.1979 ,وتعطعء5 
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عل لمصمنوغ18 ععتمعن : متموط بعتوه[متدغة 12 عدد دعقصمومعغء 99 :()مء106) :واه - 
,(ط.0.1.8) دعداوتومع 60م كدمتاأماصء ستحمل. 

1 ملتمحصتالله© صمتاتل8 نمتيدط بعسوتعهامنحدنة عوترلهصة :(اعتنصدج7آ) حدوء)خ ‏ - 

.7 واعنوعك صنك1 صم تلظ : فقيو بقحصغمك اء عمديصم1 :لممتاقتقيطن) 2غ131 2 - 

بتتامء لصقحصعة : فوط بعزوغمم ها عل عنوتغإغطاي عصن عنه8 :للسدط) “عتصدع 81‏ - 
.2006 

عل وععدعك؟ وعل ممكتهدم 2[ ععنهاعلتد8 ذغودك دعل ومممنيم ةق :(دسسصهطام[) خلمنهل 2‏ - 
.1996 ,لمصناجآ : قتقتهم ,عتصمحصمط"]1 

اء انلمع ,ؤغاطتمعدقهةم وعمونة 5ع1 عدد كنتعظ : (ومعلصدد وعاممطله) ععممم ‏ - 
.78 بلتنه5 :قيوط عللفل 12 عل لعوئن0 نهم ومُامع تخخصصم 

امتزة صمناتك8 : قيوط , تمعغصمء عل عوترلهصة'! عد وغتعظ8 :لممتاكقمطت) و«مفملط ‏ - 
.2004 

.4 نتزه11 ه[ بصمغده8/1 صمن)نل8 عنعماممه هآ : (كتدامآ) مغعزمط 2 - 

,لمصناطآ صمناتك8 : تيوط ,تصقحصمء ع1 عسو عع-اوعان0 : (كتزمعمةء©) معتاقه8 -- 

رأمتزه2 دمناتلك8 : مموط رعسو توه [متدصغة عسوتنهمم ء ععمعصلامع2 :للسوط) بدعمعنيم ١‏ - 
.2001 

قعة2 ,قصمتاهم لصة وععتطلتك 5ومععة لععوعوع؟ عاكلأوعدصخصم :لمقغ5) معلامم ١‏ - 
153068 

.05 ملتهحصتلله0 صملنغتك8 : متيو ,عنتطمهضيوه6مطام 15 :(#عتقصة) عالشتسمع ‏ - 

دملهمآ, « ولدتزإلهقصةه عدعتامعكتك ق4صة كع1» :(لممطعتع8) عتللوة - 
.1995 ,عع11608ناه80 , 
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بلتفتصتلله © صمناتك8 : متمد ععتهاناجمم عغصم ع1 معوترلهصة :(معقصة) عاممعو 
.2004 


مكتستصنل8 عل دمنغتك8 ؛ متموط ,ححصلق معل عوترلهصه! زوع دع 0 :(غدمحصسسية) ميعتئو 56 
.2008 


ته غغهتستفطئ] : متموط يصمناهع تصستصحدمء 12 معوترلهصة ب(ععلصة) تمستمدعة 


,120 اه األاع ممعم 5نا0؟ وععقتصذ ع1 ضهن 0 :(ء سوتصتحمهجآ) متعطوععءه81 عترعق 


.1993 ,قدصم غممتصوع 6 قصه نك وع.] : متيوط 


نه لصمآ ,ؤعوتآ رقاع 8100 ,وعصنوت0 : وعتبمعط) صسمتاه تصسحصحمه0 :([,17]) متعيع8 


.1998 ,تتمتصعصم] 


ممنائل8 : كتموط عستهءمم عتمم عنوهامتديةة عمن سوط :لحصمك1) ملعصرة 


.7 ,أمتروط 


دمنائتل8 : قتموط ,فقتلغتم دعل تسعغصم عل عوترلهصمن1 :(علسهات) صناعععة1 


.05 بلتهحصئلله 6 
عملعلانده] : صملصمآ بختاعومىممة 5ع )متتمعة كه فأععم5ة عحده3 :لخ :1) عازنط مولا 
,بلنداء5 يدم اهعنصت حصحصم 12 عل عنومامممعطاصة تزوعكا) متلمتتلا 


رووع 28‏ تالومع تمت ععلقعطصهه ,ولوتإلهقصة عدعدمعولط :(ععرمء0) علبلا 


.1996 عع لقطحصةن 


الدوريات الأجنبية 
.64 ,04 *81 صمتاق تصستصحصم غنوه امتحدةة عل كامعحمة81 :(للصهامظ) وعطميدظ 
.1960 رعنوه[متصلق ها عل علمصمتغهمعغمذ عبدوعم هآ :للصهامظ) وعطامدظ 


ءزمدك عتاواعنو ععتل غصعلنء؟ كتنو دعهعهصذ وع1 :(ععصف) )عتزظ 
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.1996 ,110 *آ8 روععتوصةا أء صمناهء تمستصحده0 سآ , 


عااءاناممه ه1» عل عنحعظه صذ بععتطلتك اء عنوهامتصة5 :(وعموعد[) ععمصمه ١‏ - 


.2004 بلدعةم5 مغحصسة8 ,«عسوتاتن 
عطا غه بتتمعغط) 2 كلقهةزه] صآ ,د#ععمصذ عط (صذ) ممتعنتاء8 » :(عستامملة) ترامل ‏ - 
.1996 ولع عاقةة1/1 وفص 


سيميائيات الخطاب والصورة 
158 يخلف . فايزة 

المع يزمنا فبهى ومأكا © :مدنا 07/11/2017 - (ددم. اط مقصاق.سييي) كمدتاعه ادع 1,1830031 آم 

5/64 ]داو اال .دار النهضة العربية © ]95أ/(م0© 

اذاو الامهء عاطقء امم عم من فعتاتدمعم عقن عأه] أمععاة برع طواطنام عط ددهم ماذذاممعم أنامطاا ]ها إزمة جز مع6ناك همع ع0 انم هاا 
1 

5 هد هقرو انهاء 0 /درمء.لهطمهدماه. ممه هام /:مااط 





. : :.المتهل 
1 1 ]للخ ]آم 





قائمة المراجع العربية 


- أحمد مختار عمر: علم الدلالة علم الكتب: القاهرة» الطبعة الخامسة, 1998. 

- إرنست كاسيرر: مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية. ترجمة إحسان عباس؛ دار 
الأندلسء بيروت» 1961. 

- جابر عصفور: النظرية الأذبية المعاصرة. القاهرة, دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» 
1999. 

- جافين ميلار: «فن المونتاج». ترجمة أحمد الحضري. الهيئة العامة المصرية للكتاب» 
17 

- عبد الجليل ناظم: نقد الشعر الحديث: المغربء دار توبقال. 1992. 

- رولان بارت: هسهسة اللغة. ترجمة منذر عياثيء. حلبء مركز الانماء الحضاريء 
الطبعة الأولى, 1999. 

- سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقا. مطبعة النجاح الجديدة, 
منشورات عيون البيضاء. 1987. 

- عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخرء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء. الطبعة 
الأولى. 1990. 

- عبد الله محمد الغذامي: ثقافة الأسئلة: مقالات في النقد والنظرية دار سعاد الصباح» 
الكويت, الطبعة الثانية. 1993. 

- فضل ثامر: إشكالية المصطلح النقدي في الخطاب النقدي الحديثء. بيروتء الدار 
البيضاء. الطبعة الأولى. 1994. ص 12. 

- مبارك حنون: دروس في السيميائيات. دار توبقال للنشرء الدار 


البيضاع 1987. 


سيميائيات الخطاب والصورة 
159 يخلف ٠‏ فايزة 

انمع زمنا فبدى وملكا © :ععدنا 07/11/2017 - (حومع.اقطممصاع.تصيصي) كمدتاععاادت لهطمواا ام 

5064م وأ الث .دار النهضة العربية © 4طواملام 00 

دوا لامهء عاطقعناممة ععفمن لعتاتجمعم ممع مأه! أمععع ,ععاوتاطنام عطا دممم! مماكذتممعم انامطااننا 0م برمة جا عع ناكمممع عط أمم زهالا 
3 

22735/مه 8 /واتهاع 0 لمرمء. لهطامهدماه. هلاقام مثا 





- محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجياء دار الثقافة, الدار البيضاءء الطبعة 
الأولىء 1987. 

- محمد مفتاح: التشابه والاختلافه المركز الثقافي العربي. 1996. 

- محمد نور الدين أفاية: الخطاب السيميائي بين الكتابة والتأويل. منشورات عكاظء 
188 

- ميشال أريفيه وآخرون: السيميائية: أصولها وقواعدها: ترجمة رشيد بن مالك. مراجعة 


وتقديم عز الدين مناصرة. منشورات الاختلافء الجزائر. 2002. 


سيميائيات الخطاب والصورة 
1600 يخلف . فايزة 

القع يزمنا فبهى ومأكا © :مدنا 07/11/2017 - (دودم. اط مقصاق. يدي كمدتاعه ادع 1180031 آم 

5/64 ]داو اال .دار النهضة العربية © ]95أ/(م0© 

اذاو الامهء عاطقء أاممة عم من فعتاتجممهم دمعن عأه] أمععاة ,عع طواطنام عط ددهم مداذذاممعم أنامطاان ]ها برمة جز عاك ممعم ع0 ادم ترها] 
1 

5 هد هقرو انهاء 0 /درمء.لهطمهدماه. ممه هام /:مااط 





الفهرس 









الوضع الأبيستيمولوجي للسيمياء......... 


الشيمياة :ومستؤياة التسويم.»-:. 





]1 السيمياء بين الوضع الانطولوجي والابستيمولوجي, 





1 الاتجاهات السيميائية الكبرى.......... 


خلاصة الفصل.... 











2 - تحليل المضمون الإمبريقي ودلالة البينات الكبرى للمحتوى الاتصالي.... 





3 - الوسم الوظيفي منهج التحليل السيميائي. 





4 مرتكزات التحليل السيميافي.... 








5 البعد الإجرائي للتحليل السيميائي..... 





خلاصة الفصل.... 





161 


يخلف ٠‏ فايزة 
القع يزمنا فبوى ومأكا © :عدن 07/11/2017 - (دودم. طم فصاع سدي) كمدتاعه ادع 1180031 آم 

5064م وأ الث .دار النهضة العربية © 4طواملام 00 

ا م م ا ل ل ا 0 
3 

22735/مه 8 /واتهاع 0 لمرمء. لهطامهدماه. هلاقام مثا 


سيميائيات الخطاب والصورة 





الخطاب النسقي والمقاربات السيميائية 





أولاً ‏ مقاربات تحليل الشعر..... 





ثانياً ‏ مقاربات تحليل الخطاب الروائي.... 








ثالثاً ‏ مقاربات تحليل الخطاب الإعلامي.. 


رابعاً مقاربات تحليل الصورة.. 








خامساً ‏ مقاربات تحليل الخطاب السينماني... 


خلاصة الفصل...... 








قائمة المراجع الأجنبية 





قائمة المراجع العربية 


الفهرين: 





162 يخلف . فايزة 

المع يأمنا فبهى ومأكا © :مدنا 07/11/2017 - (دودم .اط مقصاع.سيي) كمدتاعه ادع 1180031 آم 

5/64 ]داو اال .دار النهضة العربية © ]95أ/(م0© 

او الامهء عاطقع أاممة عم من فعتاتدمعم دمع عأه] أمععاة برع طواطنام عط ددهم مداذذاممعم أنامطاان ]ها بزمة جز مع ناك همع ع0 ادم ترقا 
1 

5 هد هقرو انهاء 0 /درمء.لهطمهدماه. ممه هام /:مااط 


سيميائيات الخطاب والصورة 


